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بيان الشجاح بتحقيق أسباب الفلاج 


مقدمة الكتاب 
إِنْ الحَمْدٌ لِلَهِ » حَمَدُهُ ؛ وَمْستَعِينُهُ ٠»‏ وَنْسْكَغْفْرُةُ ورد الول كرون انيه » وَمِنْ سَيْكَاتٍِ 
أَعْمَالِنَاء مَنْ يَيْدِهِ اللَهُ »قلا مضل لَهُء وَمَنْ يُضْلِلْ » قلا هَادِيَ لَهُ » وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله » 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه أشي 4١‏ تكيذا كيده ووشواة. 
٠ :‏ يا أمها الَذنَ آمَنوا اتَُوا اله حَىٌ مايه ولا تمُوشن إلا ون مُسْلِمُونَ 4)٠١7(‏ [آل عمران: 
؟] 
:ا يما الاش اتَنُوا ركم لي حَلَقَمْ من تس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ هنا رَوْجَمَا وَثَّ دما رجالا كديرا 
وَنسَاءَ وَاتَُوا للّه الي تَسَاءَلُونَ به وَالْأرْحَامَ إنّ الله كن عَلَيمْ رَقَِا :4)١(‏ [النساء: .]١‏ 
: <9 يا أيما لذن آمثوا اتُوا الله وَفُوُوا َوْلَا سَدِينَا )١(‏ يضلخ لَك أحالَك وَيعْفْز لم دنُوبك وَمَنْ 
بطع الله وَرَسُولَه فَتَد فَارَ هَْرا عَظَِا 40171 [الأحزاب: ا الا] 
أما بعد : 
الْمَوْلُ في تأوبل قَولِه تعالى: ط وأُولَيِكَ هم الْمْفْلِحُونَ 4 [البقرة: 5]: أَيْ أُولَيِكَ ثم الفنجخون 
الْمدرَكُونَ مَا طَلَُوا عِنْدَ الله تعالى دَكره بأعمَالهم وديم باللّه وَكثبه وَرُسْلِه » مِن الْقْرِ يالتواب» 
وَالْخُلُودٍ في اْجتانء وَالتَجَاةٍ مِمَا أَعَدّ الله تبَاَكَ وَتَعَالَ لِأَعْدَائِهِ منَ الْهِمّابٍ . 
وعَنٍ ابن عَبّاي: ا وَأُولَيِكَ هم الْمَْلِحُونَ 4 [البقرة: 5] أي الذِينَ أدْرَكُوا مَا طَلَُوا » وَتَجوا مِنْ 
3 قاينة هرا ” 
وَمِنَّ ع الدَلَالِ عل أنّ د مَعَافِ القلاح إِذْرَاكُ الطَلْبَةٍ وَالظَّفَرَ , بالكاعة 5 ا ْنِ رَبِعَة: 
اغتَلِي إن كُنْتٍ لما تغقبي 5 َلقَدْ أفلَمَ مَنْ كن عَمَلَ 


500 
يَغني طَثَرَ يحَاجَتِهِ وَأَصَاب خَيرًا. 


جمع وترئلب 


أخوم في الله /صلاح عامر 


-" جامع البيان"(557/1). 


و 


لكك 

بيان النجاح بتحقيق أسباب الفلاح 

7 : الهداية إلى الإسلام‎ )١( 

لقوله تعالى: ١‏ إِنّ اليينَ عِنْدَ الله الإسلَامٌ وَمَا اخْتلق الَذِينَ أُوثُوا الكتات إِلّا مِنْ بعْدٍ ما جَاءِمٌ 
ال نما يب وَمَنْ كْفْر بآيَاتٍ الله إن الله سَريْ الْحِسَابٍ (11) فَإنْ حا 3 بعاد 


َي لله وَمَنِ اتبَعنِ وق لِلَذِينَ أوثوا الكتات وَالْأمَِينَ آَم فإنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اْكتؤا إن تَولَوا 
ِإنَّمَا عَلَنِكَ الَْلَاء وَاللَه بصيرٌ بالْعبَادٍ ( )٠١‏ 4 [آل عمران:19-١؟]‏ 

ولقوله تعالى: « وَقَالوا كُونُوا هُودا أ تصارى تَبْمدُوا فل بل مل باهم حَنِبًا ومَاكآنَ مِنَ 
لنشركين ( 1 فووا آمَنَا الله تا أل لَْنا اوتا أ إل قاسم 00 تاق وخر 
لخي و ب ري 
الله وَهْوَ السّمِيعُ الْعليم (4)10 [ البقرة:118-/113] 

ولقوله تعالى عن الجن : ١‏ وََنَا ما سَعمْتا الهُدَى آمَنَا بو فَمَنْ يُوْمِنْ بره قلا يَاف بَخْسَا وَلَا رَعَنَا 
ايام َمُسْلِمُونَ وَمِنا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ سل فَأولَيِكَ تحَرَوَا رَشَنَا 4)١54(‏ [ الجن ]١4:‏ 
وعَنْ عَبْدٍ | لاي اله عنها » أَنّ وَسُولَ الله كَل » قَالَ: «مَذ أَفْلَحَ مَنْ 
سل وَرُزْقَ كَقَافَاء وَقَنَعَهُ اللَّهُ الَهُ يما 000 

ال ل : " طون لِمَنْ هُدِيَ إلى الإشلامء وكا 
4 عَنكد كَنَادَا 1" 

را و 07 5 جديا ا التاش 000 ِل الله شرا 1 يَنْبَعْهُ يزميه 0 
وَقَذْ َدْمَى دويق وَكَعبَئِهء وَهُوَ يَكُولُ: يا اما الئاشء لا تُطِيعُوهُ ِ إِنَهُ كَذَّابٌء فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 


- مسلم ١١5‏ - (54١٠١)ء»وأحمد(1709).والترمذي(4‏ 1؟)ءوابن ماجة(/7١5‏ )ءوابن 
حبان(١517)‏ 

-رواه أحمد(؛ 5 79)وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح » والترمذي(49 1؟)ءوابن حبان(5١17)‏ 
وصححه الألباني في "الصحيحة" .)١5١05(‏ 


ّ 
كر 


بيان النجاح بتحقيق أسباب الفلاح 
قل هنا ااي إني عبد للب 000 ني ةزمه 0 ا هذا عَيْدُ 
وَكن زبيفة + بن عبد لبيك ظلد , و اب أدل. قل ل 
بشوق ذِي الْمَجَارٍ يَقُولُ: " يا أَينَا الكاش مُولُوا: لا له إلا الله تُمْلِحُوا " وَيَدْخْلٌ في ابا 
اناس لشفو عليو قا وأنث لهذا ينول شقاء وو لا يشكث: يول " آنا الكاش قواواء لا 
له إلا الله تفْلِحُوا " إلا أنّ وَرَاءُ رَجلّا أَحْوَلَ وَضِىء الْوَجْدِء ذا غَبيَِيْن يَقُولَ: إِنَّهُ ضايع كاذب 
َُلْتُ: مَنْ هَذًا؟ قَالُوا: مُحَمَدُ بْنُ عَبدٍ اللهء وَهْوَ يَذْكُر التُبوَة قُلْتُ: مَنْ هَذَا الَذِي يَكَذْبْهُ ؟ قَالُوا: 
عَهُ أو لهَبء قُلْتُ: إِنَّكَ كُنت يَوْمَهذٍ صَعِيرَاء قال: لاء وَالله إن يَوْمَيِذٍ لأغقّل . ' 
وَعَنْ عِمرَانَ بن حْصَْنٍ ظَلينه » قَالَ: كَانَتْ تَقِيفُ خُلفَاء لببى عَمَيْلِء فَأَسَرَتْ تَقِيفُ رَجْلَيْنِ مِنْ 
حاب رَسُولِ الله طَلِدُ » وَأَسَرَ أَصحَابُ رَسُولٍ الله وَل » رَجْلّا مِنْ بني عْمَيْلٍء وأَصَابُوا مَعَهُ 
الَْضباء. فَأَقَ عَلَيْهِ رَسُولٌ الله لله وَهُوَ في الْوَتاقء قَالَ: يَا مُحَمَدُء فاه فعَالَ: «ما سَأَنُكَ؟» 
ََالَ: بم أَحَذْتيء و أَحَذْتَ سَابمَة الْحَاخٍ ؟ فَقَالَ: «إغضَّامًا إدَلِكَ أَحَذْتْكَ يجَريرَةٍ حُلَقَائِكَ تقيت»»: 
انْصَرَفَ عَنْهُء اداه فََالَ: يا مُحَمَدُء يا مُحَمَدُء وَكآنَ رَسُولٌ اللهِ ول رجه رَقِبقاء فرَجِم لبه 
فَقَالَ: «مًا شَأْنُكَ ؟» قَال: ِف مُسْلْ » قال: «لّو قُلْيََا وَأَنْتَ تملك أَمْرَكَ َهْلَحْتَ كل القلاح».. 
ياالفيو” 


حتى هرقل يعم هذه الحقيقة » للا دعا أبو سفيان أثناء رحلته للشام للتجارة » قبل إسلامه » 
لسؤاله عن النبي كيد » وبعد أن أجابه أبو سفيان رضي الله عنه عن جميع ما سأله عن النبي » 
وأخبر عن ذلك لابن عباس رضي الله عنما قَمَالَ مِرَفْلٌ: هَذَا مُأَكُ هَذِهِ الأمةِ قَدْ ظَهرَ. نكت 
حرفل إلى صاحب له يرُومِيَةٌ » وكن مير في العلمء وسَارَ مَل إلى جنصء قم ير جنض حت 


- رواه ابن حبان١55557)ءوابن‏ خزيمة(9ه )١‏ وقال الأعظمى: إسناده صحيح »)وصححه الألباني قي 
_- "الإرواء" 59 )كو إلا 035 5 ”7 الفقر" 50 5). 
- رواه أحمد(507١)‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن. 


' - مسلم )١541(-8‏ » وأحمد(985١)ءوأبو‏ داود (5915). 


تك 
مما 
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ناه كتابٌ مِنْ صَاجبهِ باق أي حِرَفْلَ على خروج التي كل ؛ ونه َي فَأَذِنَ هِرَفلْ لِعْطَمَاءٍ 
الوم في دَسْكرةٍ له بجفص» ثم أَمَرَ ايا ففلََْء ثم اصَلم ال تقد ارون هَل ل في 
لقلاح وَالرشْدٍ , وأن يَثنت مُلْكُم فنْبَايُوا هذا التي ؟ فخاضوا حبص غير الوشض إل الأبواب 
فَوَجَدُوهَا قَدْ عُلََْ فَلَمَا رَأَى جِرَفْلُ نرت سن مِنَ الإجانٍ ٠‏ قَال: قوم عَلَنَ » وَقَال: إن 
لت مَتالتي آنا أختيز يها شِدتك على ديت فَذ ويك فَسَجَدُوا أه وَرَضُوا غلة. 353 كلك 
آخِرَ صَأَنِ هرفل.' 


(1)تزكية النفس بالأيمان والعمل الصاح : 1 

لقوله تعالى : ١‏ وَتَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (0) فَأهَمَها فُجُورَهَا وَتقْوَاهَا (8) قَدْ فلح مَنْ رَكهَا (9) وَقَدْ 
خَاب مَنْ دَسَاهَا ( (١ ٠-ال:سمشلا( )١ ٠‏ 

وقَوُْ: «( وَتَْس وَمَا سَوَاهَا] أيْ: حَلََهَا سَويَةٌ مُسْتَقِهَ على الِْطَرَةٍ الْقَومةِ » 5 قال تعالى: ١‏ فَأَقِم 
وك بين حَِبًا طَرَة الله التي َطَرَ الئاس عَلَيَا لا تيل لِحَأق الله 4 [الرؤوم: ١‏ » وقَالَ 
سول الله وَل : "كل مَْلُودٍ يوك على الْفِطرَو واه يدانه أو مُتضّرانه أو يُمجسانه. 5 ثو1 
الميدة عمد خَنعاء عل تحشوق فيا من جَذعاء؟ ".1" 

وني صبيع مهل ون زوائة عياض بن حِمَارٍ م ب وم قَالَ: "يَقُول 
الله عَرٌ وَجَلٌ: إيْ خَلَدْتُ عِبَايي ختفاء فَجَاءيُْمْ الشّيَاطِينُ اتيم عَنْ دنيخ 

وََوْلُ: << فَهَمَهَا فُجُورَها وَتفَْاهَا 4 أَيْ: فَرْسَدَهَا إل فُجُورِهَا وَتقْوَاهَاء أَيْ: بن لها دَِكَء وَهَدَاهَا 
ِل مَا قَيَرَ لها 

َالَ ابن عبَاين: ١‏ فَْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقَُاها 4 بين لََا الكيْرَ وَالشّر. وَكَذَا قال مجاهدء وقتادة, 
والضحاكء والثوري. 


' - البخاري(7)واللفظ له »ومسلم 4/ - .)1١008(‏ 


' - رواه البخاري )١58(‏ ومسلم برقم ١١‏ - (558/8). 
- رواه مسلم 58 - (0 5م 5)ءوأحمد(17584١)ءوابن‏ حبان(557). 


3 
الا 
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(١‏ وَنَفِْ وَمَا سَوَاهَا ب نفس هنا وإ ن كانت واحدة لكن المراد العموم. يعني كل نفس ١١‏ وَمَا سَوَاهَا 
يعني سواها خِلقة وسواها فطرة » سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه 
ويناسب حاله. قال الله تعالى: ١‏ الَذِي أَعْطَى كُلَّ شَْءٍ خَلْقَهُ (4)50: أي خلقه المناسب إه 

نُّ هَدَى »4 [طه: 0] . أي: هداه لصالحه. وكذلك سواه فطرة ولا سيا البشر فإن الله جعل 
فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد كما قال تعالى: ١‏ فَأَقم وَجمَكَ لِلدينِ حَنيمًا فطْرَة الله الي فَطَرَ 
الما عَلَيَا4 [الؤوم: ]١‏ . [الروم: ]١‏ . ل فَأهَمَهَا 4 أي الله عز وجل ألهم هذه النفوس 
«إلجورها وتقواها # بدأ بالفجور قبل التقوى مع أن التقوى لا شك أفضلء قالوا: مراعاة لفواصل 
الآيات. لا فُجُورَهَا وَتَعْوَاهَا 4 الفجور هو ما يقابل التقوى» والتقوى طاعة اللّهء فالفجور معصية 
اللهء فكل عاص فهو فاجر. وإ ن كان الفاجر خصٌ عرقًا بأنه من ليس بعفيفء لكن هو شرعًا يعم 
كل من خرج عن طاعة الله »كما قال تعالى: 

( كلا إنّ كات الْفُجَارِ لني سين (401 [المطففين: ]٠‏ . والمراد الكفار. والهائما تقواها هو 
الموافق للفطرة ؛ لآن الفجور خارج عن الفطرة» لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها » لقوله 
تعالى: ١‏ فَلَمَا رَاعُوا أرَاءٌ الَهُ لويم 4 [الصف: 5] . والله تعالى لا يظلم أحدّاء لكن من علم منه 
أنه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه . 

ل قَد أَفلَحَ مَنْ رَكهَاي ١‏ فَد أَفْلَحَ 4 أي: فاز بالمطلوب 

نجا من المرهوب» ١‏ مَنْ رَدَهَا 4 أي: من زى نفسهء وليس المراد بالتكئة هنا التكّة المنبي عنها 
في قوله: ١١‏ قلا برَكُوا سك 4 [النجم: ”"5] . المراد بالتكية هنا : أن يزكي نفسه بإخلاصها من 
الشرك وشوائب المعاصي ٠‏ حتى تبقى ركة طاهرة نفية. ! وَقَدْ حَابٍ مَنْ دَسّاهَا 4 أي من أرداها 
في امهالك والمعاصي» وهذا يحتاج إلى دعاء اللّه سبحانه وتعالى أن يثبت الإنسان على طاعته » 
وعلى القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعليك دائًا أن تسأل اللّه الثبات والعلم النافع » 
والعمل الصاح ٠‏ فإن الله تعالى قال: يل وَإذَا سَألَكَ عِبَادِي عَن فَإِقْ َرِبٌ مييق 2ه الداع ! ِذَا 
دََانٍ فَلْمَْعَجِيبُوا لي وَلَيُؤْمئُوا بي لَعلَهُمْ يَرشُمُونَ (4)187 [البقرة: 187] .' 


' - " تفسير جزء عم" لابن عثيمين(ص:7-777١7)ط:‏ دار الثريا > الرياض - الثانية . 


/ 
الا 


بان الضجاح بتحقيق أسجاب الفلاج 

حصول الفلاح والهدى للمؤمنين بسبب إيانهم » قال اللّه - عز وجل - بعد ذكره إيمان المؤمنين بم 
أنزل على مد - وليةٌ - » وما أنزل على من قبله » والإيمان بالغيبء وإقام الصلاة» وايتاء الركاة ب( 
ولك عَلى هُدَى مّن يي وأولَيِكَ هم المَْلِخُونَ 4. فهذا هو الهدى التامء والفلاح الكامل فلا 
سبيل إلى الهدى والفلاح إلا باليهان التام.' 


ره شه سس 


أغوط بك م ع 0 وَالْجينِ وابخل, 0 اوعاب لال نت لبي لوقك 
وَرَكََا نت خَيرُ مَنْ رَكاهَا ‏ أَنت وَلِدبَاوَمَوْلَاهَاء الهم إني عوك من ع لا يلم, وَمِنْ قَلْبِ لا 
يَخْشّعْ وَمِنْ تفي لا تَشْبَعْ قية قطوو لآ نوات ها" 


() تقوى الله : 

قل تال (٠ ١‏ قل لا تشتوي الخبيث وليب ولو لكك حي فقوا اله أولي 
لباب لَعلّمْ فبخون )٠٠١(‏ 4 (المائدة:١٠٠)‏ 

يقول الإمام ابن كثير سرحه الله ُو تعالى إرشواه و : ( قل يا مده (١‏ لا شتوي 
الحَبيث وَالطَّيِبُ وَلَو أَعبِكَ4 أيْ: يا أيما الإسان « كثرة ؛ الحييث)» تغني: أن الَْلِيلَ الْحَلَالَ 
الأ حي من لكو العم اطار جا في اْعبيث: ل 1 

١‏ فَائُوا لله يا أولي الألباب 4 أَيْ: يا ذَوِي الْتُولِ الصحِيحةٍ الْمُسْكَفِرٍَ ٠‏ وَتَجتَبُوا الْحَرَامَ وَدَعُوهُ 
افوا بالْحَلَالٍ وَآكْتنُوا به ٠١‏ لَعلمْ ثفلخون 4 أيْ: في ادا وَالآخِرَة . 


' - نُورُ الإبمان وظلمات التّمَاق في ضوء الكتاب والسنة" د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
ر(ص:1١)‏ 
1 - مسلم ع7 - (5077)ءوأ جمدم .8و ١)»والنسائي(5:‏ 5). 

حرواه أحمدر١ا‏ ١5)ءوابن‏ حبان(5379؟؟) وصححه الألباني في- "الصحيحة" ١650و‏ "تخريج فقه 


السيرة" (57 4)عن أبي الدرداء 


4 
كر 


بان الفجاح بتحقيق أسجاب الفلاج 


وفي تفسير الجلالين : ١‏ قُلْ لا تتشتو اللحييث » الْحَرام ١‏ وَالطَيِب » الال ١‏ وَلَوْ ينك » 
أَيْ سَرَّك « كزرة ة الْحييث 4 (١‏ فَاتَقُوا الله] في تركه ٠١‏ يا أولي الْألْتَاب لَعَلّمْ تفلحون » تفوزون . 
وعَنٍ التُّعْمَانٍ بْنِ بَشِيرِ قَالَ: مَعِعْتُ رَسُولَ الله كلد » يقُول: " الخلال بَيَنّء وَاخْرَامُ بين يما 
مُشَماتٌ لا يلما كر من الاي ع بي 0-0 


الشَيَاتٍ: كرَاع يَزعَى حَوْلَ الجتى» يُوشِكُ أَنْ يُوَاقعَهُ » ألا وَإِنَّ كن مك حتى » أله إنّ حى الله 
ا لا يا وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ 


الجسذ كله أ لا وَهِيَ التلك* 


(2) طاعة الله تعالى ورسوله يله : 

قال تعالى :ل وَمَنْ بيع اللَّهَ وَرَسُوَلَهُ فَقَدْ فَاوَ هَوْرَا عَظِهَا (4011(الأحزاب: 1/ا] 

قال تعاق نير َائَنُوا الله مَا اسْعَطَخت وَاْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْقُوا حَرا أَنيكم وَمَنْ يوق م ته 
3 ولَهِكَ هم الْمُْلْحُونَ (15) 4[العناين ١:‏ ] 

وقال تعالى : ل إِنَّماكان قَولَ الْمُؤمنِينَ إذَا دُعُوا إلى الله وَرَسْولِهِ ليحك ينم أن يَمُولُوا سَيغتا 
وَأَطَمتا وَأُوليِكَ م الْمُفْلحُونَ )05١(‏ »# [النور:١5]‏ 

وقال تعالى : ط اَن يتُْونَ الوَسُْولَ الت الْأمِيَ اَي يِدُوتهُ مَكثوا عِندهمْ في التورَاة والْنْجِيلٍ 
يمرم ِالْمَْرُوفٍ وَيَثَْاهُ عَنٍ الْمبَكَرٍ وَيِلَ لهم الطَباتٍ وَيْحَرمْ عَم الْحبَايْتَ وَيَصَمْ عَبُْ ضرمم 
وَالْأغلَالَ الي كَتْ ليم انين آمَنُوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَانبَُوا الثُورَ اأَنِي أن مده 4 أولَيِكَ مض 
الْمُفْلحُونَ (151) 4 [ الأعراف:/151] 

عَنْ عَبْدِ الل بْنٍ عمْرِو رضي الله عهما » قَالَ: قَالَ وَسُولْ الله وَل : "لكل عَمَلٍ شر ولِكلّ شرَة 
من كانت فَثنُ إلى سْدَتي» قن أفلخ» وَمَنْكانث إل عَيْرِ دَلِكَ فَنَدْ هَآكَ".' 


«البخاريز فوسل 6٠ 074(دمحأوء)١599(- ٠‏ ١)ءوابن‏ ماحة(59/54). 


- رواه أحمد(مه 55) ءوابن حبان(١١).‏ 


8 

ليا 

بيان النجاح بتحقيق أسباب الفلاح 

وعَنْ أي هْرَيرةَ ذه » فَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله : " إن قَذ تركث فيكم شَيْئَينِ أَنْ تَضِلُوا بَعدَهمَا: 
عا ا باق انق كن عوك 16 8 م ام 1ت ١‏ 
كِتَاب اللّهِ وَسُنَّتيء وَأَنْ يِكمرَا حَتَّ يردا عَْنَ الْحَؤْضَ ". 

وعَن ابن عَبَايس رضي الله عنها » قَالَ: مَعِفْتُ رَسُولَ الله كَل » يَقُولَ: " أنا فَرَظكم عَلى الْحَوْضٍء 
َمَنْ وَرَدَ أَفلَحَ ٠‏ وَيُؤْقَ بأَقْوَامء َبؤْحَدُ يم دَات الشّمَالٍ » فأَُولَ: أَيْ رب » قَبَْالَ: مَا رَالوا بغدك 
وه ير م1 55> 37 ا 

يَرْتَدُونَ عَلى أَعْمَاهِمْ 


(5) الليمان بالغيب : 

(5) إقامة الصلاة : 

(0) الإإقاق في سبيل الله : 

(8) الهان بكل ما أنزل الله على نبيه لد وما أنزل من قبله : 

(9) اليقين بالآخرة : 

لقوله تعالى : (١‏ الم )١(‏ ذَلِكَ الككاب لا رَئتٍ فبه هُدَى لِلْتقِينَ (9) ان يؤمئون بالْمئِبٍ 
مون الصّلاة وما رَرَفَاهّ يفُِونَ (2) وَالِينَ يمون بها أل إَِيِكَ وما أل من قَبِلِكَ 
وَبالآخِرة ثم يُوقثون (8) أُولَِكَ عَلى هُدَى مِنْ رَيّمْ وأُولَيكَ هم الْمفْلِحُونَ (5) 4 [ البقرة:ه] 


إقامة الصلاة : 

لقوله تعالى : < يا ما لذن آمنُوا ارَكعُوا وَاسجُدُوا وَاغمدُوا رك وَافْعلُوا لير لعلّكْ ثفيخون (77) 
[الحج:/ا/ا] 

وقوله تعالى: «١‏ قَدْ أقْلَمَ مَنْ توك )١(‏ وَذَكَرَ اسم به قصل (15) 4 [ الأعلى: ]١5-١‏ 


١‏ - رواه الحاكم في " المستدرك"( 9١5)ءوانظر‏ "المشكاة "(187)» و"الصحيحة" (1751)و" صحيح 
الجامع"(5971009577). 
' - رواه أحمد(7707؟)وانظر " السلسلة الصحيحة "للألباي( 0417 7). 


١ 
الككككر‎ 


بان الفجاح بتحقيق أسجاب الفلاج 


وعَنْ عَبْدٍ الله ذفهء قَالَ : "مَنْ سَئَهُ أن يَلْتّى الله عَدَا مُسْلِمَاء مَلْيْحَافِظ عل هَُلَاءٍ الصّلَوَات 
حَيْثُ يتاتى بِِنّ» فَإنّ الله سَرَعَ لتييك وَل سأنَ الهُدىء ومين مَنْ سن الْهُتَى الود 
في بويك 5 يصلي هذا الْمتحلّف في ينيد ركم .: سَنَةٌ تين وَلَو ترك .' مذي فلا ورين 


جل ير شين الطهوزء م هنيد إلى مشر من هَذِه المصاجرء إلا كتب الله لله له يكل حَطوَةٍ 
يَْطُوهَا حَسَئةٌ وَيَرْفَعُهُ يها دَرَجَدَء وَيَحْصد عَنْهُ يا سَيتَةٌ وَلَقَد يننا ما يلف عله إلا متافق 


مَْلُومُ التَاتيء وَلَمَذكن الوَجُلُ مُق به َاتى يِيْنَ الوجْليْنٍ حَتَّ ينَامَ في الضف". 


وَعَنْ 1 هْرَيرَةَ ضيه » قَالَ: أَقَ الي 00 أعمى » ققالة ها نشول اللوء إِنّه لنسّن لي فَايدٌ 
اردق إل العلسد «قسال يول الله عل أن ينض 2 الى يه رخص 1 َلَكَا وَلَّء 
دَعَقُء فَقَالَ: "هَل نَسْمَعْ م اليّدَاءِ بِالصّلَاة؟ ّ" قَال: َعَم قَال: "أ" 5 


وعَن ابن أمَ مكثوم طلده , أن ©هُ كَالَ: يا وَسُول اللّهء إن الْمديئة كَيْرةُ 5 اَم وَالسِمَاع. قَالَ: "قل 

تسم حي على الصَلَاةٍ حيّ على القلاح؟ " قالَ: تمٍ. قَالَ: "قحي هَلا". ول يريّض 4 ".' 

وعَنْ خْرَيْثٍ بن قَِيصَةٌ قالَ: قينث المريئة, ققل: الهم ير لي ليسا صَالِحًا قال حافك 
ِل أبي هْرَيْرَةٌ َقُلْتُ: ِف سََلْتُ الله أن يَززقي جَلِيسَا صَالِحَاء فَحَدّني حَدِيثٍ سَيغْتهُ مِنْ رَسُولٍ 
الله ويد َمل الله أن يَنَْعَنِي بء قمَالَ: سمت رَسُولَ الله كلك » يَقُولَ: " إِنّ أَوَلَ مَا يحَاسَبُ به 

العُِ تؤم القامة من عَمَِهِ صلَائهُ » إن صَلْحَتْ قَدَدْ ألم ونج , وإن فَسَدَثْ ققد حَاتٍ 


- مسلم لاه؟ - (4 58)»وأحمد(9")ءوالنسائي(859)»وابن ن ماحة(/ا/ا/ا). 
5 مسلم مه؟ - (5579)؛والنسائي(٠‏ 5 ). 
-رواه أحمدل. ٠ه‏ ١)»وأبو‏ داود(؟ ههه ه)ءوالنسائي(١‏ 865 )»وابن ن ماجة(١؟‏ )ابن حزكة 


409 ١)وصححه‏ الألباني. 


١١ 
رح‎ 


بان الشجاح بتحقيق أسجاب الفلاج 


وَخَسِرَ فَإنْ الْتقّصَ مِنْ فَرِيِضَيِهِ شَيْءِ » قَالَ ارب عَرّ وَجَلَ: : اا هَل يعئدي من تطؤع يكل 
ها لقص ون القريطك 2 كرن شائز عد عل كلق ",ا 


ويقول الإمام ابن كثير سرحمه الله - في تفسيره : وقوه وأ عل لايع طون 
أيْ: يُوَاظِبُون عَلََْا في مواقا 5 قَالَ ابن مشعود: سَأَلْتُ الب وَل َقلْتُ: 8 
الْعَملٍ أَحَبٌ ِل الله ؟ قَالَ: "الصَلَاه على وفينا". قُلْتُ: ثم أي ؟ الشاءكة 

أي ؟ قَالَ: "الْجهَادُ في سَيِبلٍ الله" 

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِء وَمَسْرُوقٌ» في 5 ٍِ انين م عَل صَلْوَامٍ تم يحاون يغني: مَوَاقِيتَ 
الصَلَاةٍ. وكََا فال أو الضّحى , وَعَلمعةُ بن قيس ؛ وَسَعِيدُ بن جْبيرِء » وَحِكْرمَة. 

وََالَ قتَادَهُ : على مَوَاقَِا وَرَكُوعِها وَسجُودِهَا . 

وَقَدِ افْتح الله دَكْرَ هَذِهِ الصِمَاتِ الْحَمِيدَةِ بالصّلَاوء وَاخْتمهًا بالصّلّاةء فَدَلَ عل أَْصَليتَا ‏ 6 
َالَ وَسُولَ الله وَل : "استقوا وَأ تخضواء وَاعلمُوا أن َيْرَ أعْمَلِمْ الصَلَاهُ » وَلَا يحَافِظ عَلى 
الوشوء إلا ميت" .” 

وقن راد 7 د فليطلم كاي : ' خير أعمالكم الصلاة " بنفس الموقع . 


الإنفاق في سبيل الله : 
لقوله تعالى : (١‏ قآتِ ذا لقي حَمَهُ كين وَائنَ اسيل ذَلِكَ حير لين يدون وَجة الله 
وَأولَيِكَ هم الْمُفْلِخُونَ (") » [الروم:4؟] 


- رواه أحمد(7 ٠‏ 09)»والترمذي(7١‏ 5 )»والنسائي(5455)»وأبو داود(4 87)ءو" المشكاة"(.57١‏ - 
[؟] وصححه الألباني في " صحيح الجامع"(٠7١7‏ - 857). 
- حسن صحيح : : رواه أحمد(8م107؟١5؟)ءوابن‏ ماجة(117؟)ءوابن حبان(517١٠١)‏ وانظر "الروض 
النضير" )١177(‏ » "الصحيحة" (5١١)للألباني‏ . 


١5 
اح‎ 


بان الشجاح بتحقيق أسجاب الفلاج 


وقال تعالى: ( وان تبَوّوا الذَّارَ لمان من مبلهم يبون مَنْ هار لمم ولا يجَدُونَ في 
صَدُورٍ مم حَاجَةٌ مما أوثوا وَيُْبرُونَ عَلى أنْفْسِهمْ وَل كن بم م خَصَاصةٌ وَمَنْ يوق شَ َيِه أُولَيِكَ 
م الْمَنيخون (5) 4 [ الحشر:9] 

يقول الإمام السعدي -رحمه الله- : وَقَوْلهُ :<( وَمَنْ يُوق شم ته فَولَيِكَ هم الْمَْلحُونَ 4 ووقاية 
شم النفسء يشمل وقايتها الشح » في جميع ما أمر به. فإنه إذا وقي العبد شم نفسه, سمحت نفسه 
بأوامر الله ورسوله؛ ففعلها طائعًا منقاداء منشرحًا بها صدرهء وسمحت نفسه بترك ما نهى الله 
عنه» وإن كان محبوّبا للنفسء تدعو إليهء وتطلع إليهء وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله 
وابتغاء مرضاته» وبذلك يحصل الفلاح والفوزء بخلاف من لم يوق شم نفسهء بل ابتلي بالشح 
بالخيرء الذي هو أصل الشر ومادتهء فهذان الصنفان» 

الفاضلان الزكمان هم الصحابة الكرام والأمّة الأعلام» الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب 
ما سبقوا به من بعدهم» وأدركوا به من قبلهم» فصاروا أعيان المؤمنين» وسادات المسلمين» وقادات 
ولقواه تعالى : < وَالَِّينَ ه لِك اعلون» : الأكتزون على على أن الْمرَاد بالبكةٍ هَاهْتَا 45 الْأموال» 
م أن هه [الآية] (5) مك نما فْرِضَتٍ الرَّكُ بالمِيتة في سَمَةٍ انْتَثْن , مِن الْهجرة. وَالطَاهِرُ أَنّ 
التي قُرْضَثْ ل بالمَدِيكة ما هي ذَاثُْ التَصب وَالْمقَادِير الْحَاصَةَ ولا فَالطّاهِرُ أن أَضلّ الرَّدةِكَانَ 
وَاجنا بمكة + 5 قال تعال في شورة الأنَْامء وَهِيَ مَكِيُ: (وآثوا حت ؤم حَصَادِه 4 [الأنعام: 
0" 

وَقَدْ يُحْتَمَلٌ أن يَكُون الْمْرَادُ بالرَكةٍ هَاهْتا: 5 الكشين مق الشرك واإذشين» كتوانة ١‏ تذ أفلع من 
َكهَا. وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَاهَا » [الشّئين: 5: ]٠١‏ » وَكمَوله: « وَوَيْلُ للمشركين. الذين لا 
ونون الزكاة4 [ [فُصِلَتْ: 5“ 7] ا الْمّليْنِ في تَفُسِيرهًا. 

وَقَذْ يُحْتملُ أَنْ يَكُونَ كلا مين مُرَادَاء وَهْوَ ركاه التو وَرَكهُ الأَموَالِ؛ فَنَّهُ ِنْ جملة رك 
التقُوء وَالْمؤينْ الْكِلُ هُوَ اأَنِي يتَعَاصّى هَذًا وَهَذَاء وَاللَهُ أَعْم. 


١ 
ليا‎ 

بان الشجاح بتحقيق أسجاب الفلاج 

: ارتباط الفلاح بالتوية إلى الله‎ )٠١( 

قال تعالى :ط فَأَمّا مَنْ تاب وَآمّنَ وَعَيِلَ صَالِحًا فَعَسَى أن يَكُون مِنَ الْممْلحِينَ (517) 

[القصص:13272 ] 

وقال تعالى :ل وَُوبوا إلى الله جمبَا أي المُؤمئُون لَعلكم تفْلِخُونَ (1©) 4 [النور : ]"١‏ 

يقول الإمام السعدي - رحمه الله - في تفسيره : ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة» ووصى 

بالوصايا الممستحسنة,ء وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك+ أمر الله تعالى بالتوبةء فقال: 

لوَتُوبُوا إلى اللهِ جمِيعًا أَيّ الْمُؤْمِنُونَ 4 لأن المؤمن يدعوه إهانه إلى التوبة ثم علق على ذلك الفلاح» 

فقال: ١‏ لَعَلَّ تفْلِحُونَ » فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة» وهي الرجوع ما يكرهه اللهء ظاهرًا 

وباطتاء إلى: ما يحبه ظاهرًا وباطئًاء ودل هذاء أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة» لآن الله خاطب 

المؤمنين جميعًا. 

وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: ١‏ وَتُوبُوا إلى اللَهِ 4 أي: لا لمقصد غير وحمهء من 

سلامة من آفات الدنياء أو رياء وسمعة» أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة . 


غلم أن الإنتسان إذا صدر مِمْهُ فعل أو ترد ؛ َل يمحصل أولا في قلبه اغيقاد أنه تافع أو ضار ,م 
يكوَأد من اغْتِقّادكُونه نَافِعَا ميل إِلّ التَخصِيل »ومن اغَتِقّادكَونه ضارًا ميل إِلَ الك » ثم تصير 
الْدْرَة مََ لِك الميل مُوجبَة» إِمّا للنففل » أو للترك . 

إذا بت ذَلِكَ » فالتوبة كَذَِكَ » قن الرجل إذا اغتقد أن فعل الْمعْصِيَة يُوجب الصّرّر الْعَظِم ؛ 
ترتب على حُصول هَذَا الِاغْتقّاد نفرة عَنهُ . 

والقَؤَة: وَاجبَة على العئد » لماه تعالى : ١‏ ثُوبُوا إلى الله َه تضوحا # [التحريم :.] 

وه مَمّبُوة قطعًا , لله تعال: ١‏ وَهْوَ الَنِي يَنِْلُ التَوبه عَنْ عِبَادِِ 4 [الشورى: 5؟].' 


| -"معالم أصول الدين " لفخر الدين الرازي(37/1١)ط.‏ دار الكتاب العربي - لبنان. 


١ 
اح‎ 


بيان الشجاح بتحقيق أسجاب الفلاج 


ما جاء في الأمر بالتوبة ووجوها : 

قال تعالى : مِوَتُوبُوا إلى الله جا به المؤمئون لَعَلَك ُْلِحُونَ (1") 4 [النور:١3"]‏ 

يقول الإمام القرطبي في تفسيره » قوله تعالى: «وَتُوبُوا إل الله عبيعا أله المؤمثوة عل تُفْلِحُونَ 
1)57١(‏ قوله تعالى: ١‏ وَتُوبُوا 4 مر ء ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة» وأمها فرض متعين» 
وقد مضى الكلام فيها في" النساء" وغيرها فلا معنى لإعادة ذلك. والمعنى: وتوبوا إلى الله فإيم لا 
تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى» فلا تتركوا التوبة في كل حال. 

وقال تعالى : «( يا ما لذن آمنُوا تُوبُوا إلى الله توه تضوحا عَسَى ريم أن يكير عَنَكمْ َتام 
وَبُدْخِلمْ جات تجْري مِن تخا الْأَمَارُ 4 [التحريم :4] 

وقال تعالى : ط وَمَنْ لَمْ يَثْبْ فَُوليِكَ هم الَّالِمُونَ 4)١١(‏ [الحجرات:١١].'‏ 

وعَن الْأَعَرَ الْمْرَيَ نه , قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله طفع : "ها ما الّاش ثُوبُوا إلى الله فَإِيْ 
بوب » في اليؤم لَه مالك مرة".' 

فأمرّ بالمبادرة بالتوبةٍ قبل الموت» وكلٌ ساعةٍ قر على ابن آدم فإنّه يمكن أن تكون ساعة موتهء بل 
كل نفسء كا قبل: 

لا تأمئن الموت في طرف ولا ني 2 ... ولو تنعت بِالحجَابٍ والحرّس 

قال لقان لابيه: يا بني» لا تؤجّر التوبةٌء فإنّ الموت يأقي بغتة . 

وقالَ بعض الحكياء: لا تكن من برجو الآخرة بغير عمل يوجر التوبة لطول الأملٍ. 

إلى الله تب قبل انقضاءٍ من العمر 00 أَحَِ ولا تأَمَنْ مفاجأة الأمر 
اسهد عن ذفاق دنا عونك إشقانا ليك من الور 

فقد حَذَتْكَ الحادثاث تزولها .20 وتامثك إلا أق سمعك ذو وَقْرٍ 

تنوخ وتبكي للأحبّة إن مضوا 200٠‏ وطظّْسَكَ لا تبكي وأنت على الإِثْرٍ 


' - تفسير القرطبي " 
' - مسلم 479 -(007.5) 


١ ه‎ 

كحم 
بان النجاح بتحقيق أسباب الفلاج 
قال بعض السلف: أصبحُوا تائبين » وأمشوا تائبين» يشير إلى أنّ المؤمن لا ينبغي أن يُصبح 
ويُمسي إلا على توبةٍ » فإنه لا يدري متى يفجأه الموثُ صباحًا أو مساء؛ فن أصبح أو أمسى على 
غير توبة» فهو على خطرء لأنه يخشثى 1 
أن يلتّى الله غير تائبء فيُحشر في زمرة الظالمين» قال الله تعالى: ١‏ وَمَن لَمْ يَْبْ فَأوْلَيِكَ هم 
الطالمون 4. 
5ب من خطاياك وابْكِ خشْيَةٌ 00 ما أثبت منها عليك في الكْتُبِ 
أيْهُ حال تكون حال ف 0 ماق إلى ريه ول ينب 
تأخيرٌ التوبةٍ في حال الشباب قبي ففي حال المشيب أَقَبِح وأقبخ. 
تقى لك ظِِلَ الشباب المشيبٌ ا ونادثكَ باسم سواك الخطوبٌُ 
فَكُنْ مستعدًا إداعى الفنا 00 فَكُلٌّ الني هو آتِ قريبٌ 
اهنا ترق :شهوات اللثوين ب ّْى وتبقى علينا الذّوبُ 
يخاف على نفْسِهِ من يتوبُ 5 فكيف يكن حال من لا يتوبُ 
فإن نزلَ المرض بالعبدٍ فتأخيرُُ للتوبة حينئذٍ أقبخ من كل قبيح» فإنّ المرض 
نذيرٌ الموتٍ» وينبغي أن عاد مريضًا أن يذكه التوبة والاستغفارّء فلا أحسنّ 
من ختام العمل بالتوبة والااستغفار 3 فإِنْ كان العمل سي كان كمَارَةً له « وَآنْ 
كان حستاكان كالطاتع عليه . 
وفي حديث "سيد الاستغفار" ارح في "الصحيح " أنَّ من قاله إذا 
أصبح وإذا أمسّىء ثم مات من يومِهِ أو ليلتهء كان من أهل الجنةء وليكنز 
آخِ رَكلامِه دخل الجنة.' 
ألايا عَافِلَا يحْصَى عَلَيْهِ 5 مِنَ الَْملِ الصّغِيرة وَالْكيرَة 
يُصَاحُ به وَيُنْدِرُ كل يم 0 وَقَدْ أَنْسئةُ عَمْلَتْهُ مَصِرَهُ 


تلهّث لِليَحِيلٍ فَقَدْ تدانا 7 وَاسْعَدْرَكَ الرَحِيلَ أَحْ وَجِرَه 


أ روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) تمع وترتيب: أبي معاد طارق بن عوض الله 
بن محمد -الناشر: دار العاصمة - المملكة العربية السعودية -الطبعة: الأولى 73٠١١ - ١1455‏ م. 


1 
الكككمر 
بان النجاح بتحقيق أسجاب الفلاج 
ولت حي آل في عور ١‏ كن لم ترف فيا ضور 
دكب نت قل جيب / وعَبِئكَ بِالَلِي تأني قري 
ع تتفل أذ عت شد 7 لَكُنْتُ به تَكلّا في الْعَشِيرَة 


َك مِنْ يعْمةٍ لله ثشيي . وُضيخ لَنْسَ تغرفها كبيرة 


ماهية التوبة وشروطها : 
والتوبة: من تاب يتوب أي رجع. ولي الرجوع من معصية الله إلى طاعته . 
ويشترط لها خمسة شروط : 


الشرط الأول: الإخلاص : 1 

والإخلاص شرط في كل عبادة» والتوبة من العباداتء قال الله تعالى: طوَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعِْدُوا الله 
مُخِْصِينَ لَه الث 4 [البينة: 5] فن تاب مراءاة للناس» أو تاب خوفًا من ساطان لا تعظها لله 
عر وجل فإن توبته غير مقبولة. 


الشرط الثاني: الندم على ما حصل : 

و0 انكسار الإفسان وحجله أمام الله عرّ وجل أن فعل مانبي عنهء أو ترك ما أوجب عليه. 
فإن قال قائل: الندم انفعال في النفسء» فكيف يسيطر الإنسان عليه؟ 

فالجواب: أنه يسيطر عليه إذا أشعر نفسه بأنه في جل من الله عرّ وجل» وحياء من الله » 
ويقول: ليتني لم أفعل » وما أشبه ذلك . 

وقال بعض أهل العم: إن الندم ليس بشرط: 

أولاً: لصعوبة معرفته. 

والثاني : لآن الرجل إذا أقلع فإنه لم يقلع إلا وهونادم » والا لاسقر. 


١ 
الككم‎ 
بيان النجاح بتحقيق أسباب الفلاج‎ 


لكن أكثر أهل العلم -رحمهم الله - على أنه لابد أن يكون في قلبه ندم . 


الشرط الثالث : الإقلاع عن المعصية النني تاب منها : 

فإن كانت المعصية ترك واجب يكن تداركه وجب عليه أن يقوم بالواجب » كما لو أذنب الإفسان 
منع الّكاة » فإنه لابد أن يودي الركاة» أوكان فعل محرمًا مثل أن يسرق من شتخص مالاً ثم يتوب 
٠‏ فلابد أن يرد الملل إلى صاحبه, والا ل تصح توبته. 

فإن قال قائل: هذا رجل سرق مالأ من شخص وتاب إلى اللهء لكن المشكل كيف يؤدي هذا المال 
إلى صاحبه؟ يخشى إذا أدى المال إلى صاحبه أن يقع في مشاكل فيدّعي مثلاً صاحب امال أن 
امال اكثرء أو يِتَّبَم هذا الرجل ويشيع أمرهء أو ما أشبه ذلكء فاذا يصنم؟ 

نقول: لابد أن يوصل المال إلى صاحبه بأي طريق» ويإمكانه أن يرسل المال مع تهخص لايتهم 
بالسرقة ويعطيه صاحبهء ويقول: يا فلان هذامن شخص أخذه منك أولاً والآن أوصله إليك» 
ويكون هذاالشخص محترماً أمينأ بمعنى أنه لامكن لصاحب الال أن يقول: إما أن تعين لي من 
أعطاك إياه والا فأنت السارقء» أما إذاكان يمكن فإنه مشكل . 

مثال ذلك: أن يعطيه القاضي» أو يعطيه الأمبر يقول: هذا مال لفلان أخذته منه» وأنا الآن تائب» 
فأدّه إليه. وفي هذه الحال يجب علمن أعطه إياه أن يوْدّيه إنقاذاً للآخذ وردَاً لصاحب المال. 

فإذا قال قائل: إن الذي أخذت منه المال قد ماتء غماذا أصنع ؟ 

فالجواب: يعطيه الورثة » فإن لم يكن له ورثة أعطاه بيت المال . 

فإذا قال: أنا لا أعرف الورثة» ولا أعرف عنوانهم ؟ 

فالجواب: يتصدّق به عمن هو له والله عزّ وجل يعم هذا ويوصله إلى صاحبه. 

فهذه مراتب التوبة بالنسبة لمن أخذ مال شخص معصوم . 

تأت مسألة الغيبة: فالغيبة كيف يتخلص مهنبا إذا تاب : 

من العلماء من قال: لابد أن يذهب إلى الشخص ويقول: إني اغتبتك خللني» وفي هذا مشكلة. 
ومنهم من فصل وقال: إن عل بالغيبة ذهب إليه واستحله وان لم يعم فلاحاجة أن يقول له شينًا 
لآن هذا يفتح باب شرٌ. 


١78 

مما 
بان الفجاح بتحقيق أسباب الفلاج 

5 5 . ا و 6 و كعم ١‏ 

ومنهم من قال: لايُعلِفَه مطلقّاء كم| جاء في الحديث: 'كََارَة مَنِ اعتلتةُ أن تَسعَغْفِرَ أ" فيستغفر 
له ويكني. 
ولكن القول الوسط هو الوسط » وهو أن نقول: إنكان صاحبه قد عم بأنه اغتابه فلابد أن 
يتحلل منه لأنه حتى لو تاب سيبقى في قلب صاحبه شيء ٠‏ وان لم يعلم كفاه أن يستغفر له . 


الشرط الرابع : العزم على أن لايعود : 

فلابد من هذا » فإن تاب من هذا الذنب لكن من ننته أن يعود إليه متى سنحت له الفرصة 
فليس بتائب ٠‏ ولكن لو عزم أن لايعود » ثم سوّلت له نفسه فعاد فالتوبة الأولى لاتنتقضء لكن 
يحب أن يجدد توبة للفعل الثاني . 

ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول: من الشرط أن لايعودء وأن نقول: من الشرط العزم على 
أن لايعود. 


فإن كانت في وقت لاتقبل فيه ل تنفعه» وذلك نوعان: 

النوع الخاص : إذا حضر الإفسان أجله فإن التوبة لاتنفع» لقول الله تعاللى: ١‏ وَلَْسَتِ التّبَهُ لذن 
ْمَلَو السَيَاتِ حت إدَا حضرَ أَحَدَهم المؤث فَالَ إن نت الآن ولا اَن تموثون وه كاز 
أَولَيِكَ أعْعذًْا لَهُم عَذَاباً لم4 [النساء: الآية8١]‏ ولما غرق فرعون قال: <( آمنت أنه لا إله إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين) فقيل له: ١‏ الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنت من 
الْمُفْسِدِينَ 4 [بوفس: ]3١‏ أي الآن تسامء ومع ذلك م ينفعه . 


١ 


- "مسند الحارث" برقم )٠١80(‏ » بلفظ" عن أنس قال: قال رسول الله وِ : "كفارة الاغتياب أن 


5000 لمن اغتبته". 


18 
لكك 

بيان النجاح بتحقيق أسباب الفلاج 

وأما العام : فهو طلوع الشمس من مغربهاء فإن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب» 
فإذا طلعت من المغرب آمن الناس كلهم» ولكن لاينفع نفسًا إمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إهانها خيرًا. 

ولهذا قال النبي كلد : " لا تتفم الهجْرةُ حت تَنفَطِعَ التو وَلاتنقَطم التُوبَهُ حَقّى خَخْرْحَ الشّمْسُ 
وا سة غ12" ١‏ 

مِنْ مَعْرِيها " . 

فهذه هي شروط التوبة» واكثر العلماء - رحمهم الله - يقولون: شروط التوبة ثلاثة: الندم» 
والإقلاع» والعزم على أن لايعود. 

ولكن ها ذكؤناه أوقى وأ ولابة نما ككؤناه,' 


ما جاء في فضل التائبين : 

حب الله لعبده التائب وشدة فرحه بتوبته : 

قال تعالى : < إِنَّ اللّهَ يحب التَوَايينَ وَيْبٌ الْمَُطَهَرِينَ (577) 4 [البقرة:77؟] 

وعَنْ أَدْس بن مَالِكِ نه » قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله وله : " لله أَشَدَّ فرحا بكؤَة عَبْدِهِ حِين يَثُوبُ 
إل من أَحد كان على رَاجليه بأضٍ فلا لل ينه ويا طََامُ وَشَرَابْء ليس منبَاء دق 
جر فَاضْطَجع في حِظلهَا. هذ أي من رَاليهء قينا هكد إدا هو بباء امه عند ود 
ايا َال من شِدَة الْقَرَح: الله أن عَبِدِي وَأَنَا رَبك أَخْطَأ مِنْ شِدَة ارم 8 

وعَنْ أبي هْرَيِرَة ضيه » قَالَ: فَالَ رَسُولْ الله ظلِ : "لله أَسَدٌُ فرحا بتؤنة أَحَدَدٌ مِنْ أَحَد بِضَاليهِ, 


إِذا وَجَدَهَا". * 


١‏ - حسن : رواه أحمد (711١)وحسنه‏ شعيب الأرنؤوط » وأبو داود(479 ؟١)»‏ وحسنه الألباني في" 
الإرواء " )١١١8(‏ » و" صجيح الجاع"( 7475). 

' - " شرح الأربعين النووية"(5-501 ١٠‏ 4) للعلامة العثيمين-رحمه الله- ط :دار الثريا للنشر. 

' - البخاري(7709)؛ومسلم ٠‏ - (717417).وأحمد(87717١)ءوابن‏ حبان(517 ) 


-مسلم ١‏ - (5175؟)ءوأحمد(45/6 »)٠١‏ والترمذي(57")ءوابن ماحة(57 47 )»وابن حبان(771) 


0 
مما 


بيان الشجاح بتحقيق أسباب الفلاج 


ما جاء من تكفير السيئات للتائبين والتائبات ودخول الجنات : 

قال تعالى : (١‏ يا ما الذي آمَئُوا توُوا إل اللهِ توه تضوحا عَسَى ريم أن يَكيْرَ عَنَمْ سَيْتايِم 
وَيُدْخِلْمْ جَنَاتِ تحر مِنْ تَحتَا الأمارٌ)4 [التحريم :8] 

وَِهَذَا قَالَ الْعلَمَاءُ: الوب التضوح هو أن يَِْ عن الذي في الْحاضِرِ وَيَنْدمَ على ما سَلق نه في 
الْمَاضي ويعزم على أ أن لا يَفْعلَ في الْمستميل. إن ن الْحَقٌُ لِآدميَ رَدَهُ ليه بطرِيقه. 

وَقَال فَتَادَةُ: « تَوبَة تَضوحَا 4: الصَادِقَةٌ , التاصرَة ١‏ 

وعن أبي ذر ذفن » فَالَ: تيت الب كل وَعَلَيدِ كوب ألض» وَهُوَ نَم ع أَتيثهُ وَقَدِ استبِقّطء 
قَالَ: " مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لآ إَِ إِلّا اله اله ثم مات على فَلِكَ إلا دَخَلَ اله ” قلتُ: ون رَقَ ون 
سَرَقَ؟ قَال: «وَإنْ رَفْ وَإنْ سَرَق» قُلْتُ: وَإِنْ زَفُ وَإِنْ سَرَقَ؟ قَال: «وَإنْ رَفَ وَإنْ سَرَقَ» 
قُلْثُ: وَإِنْ زَفَ وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإنْ رَفَ وَإِنْ سَرَق عَلى رَحْ أن بي ذَرْ» وَكانَ أبُو دَرْ إذا 
حَدَّتٌ بِهَذَا قال: وَإِنْ رع َك أبي در قال ألو عَفلٍ اللد: هَذَا عِنِدَ امؤت» أز قَبلهُ إذَا نأب وََدِمَ 
وَقَالَ: لآ إِكَ إِلَّا الله غْيِرَ أ .' 


التائب الأسيف الصادق في توبته ممن يظلهم الله في ظله يوم القيامة ويدخله الجنة : 
لفوله تعالى : 9 وَأَمَا م مَنْ خَاف مَمَامَ رَبَهِ وَتبَى التَفْسَ عَنٍ الْهََى ٠(‏ 66 ) فَإنّ الْجََهَ هي الْمَأَى 
(41) 4 [النازعات: 2١-40‏ ] 

ول الإماء ابن كثير سرحهمه - ألي: خَاف الْقِيَامَ بَْنَ يَدَي اللّهِ عَرّ وَجَلَ» وَخَاقَ حك اللّهِ فيه 
وَتبَى تَفْسَهُ عَنْ هَوَاهَاء ورّدها إِلَ طَاعَةٍ مَوْلَاهَا 

[فإنَ الْجَتَةَ هي الْمأوَى! أي: مُْتَلبهُ وَمَصِيرُةُ وَمَرْجِعْهُ » إل الْجَبَة الْمَيْحَاء. 

وعَنْ أي هْرَيرَة طفه , عَنِ التي صل » قَالَ: " سَبْعة يهم لله لَهُ في ظِلْه َم لآ ظِلَ إِلَّا ظَِه: 
الإمَامُ العايل» َشَاتٌ نَأ في عِبَادةِ َه وَرَجْلٌ قلْبهُ مُعَلّقّ في الماجدء وَرَجْلنِ تحبا في الله 


- الْبُحَارِيُ و(جخص"2١).‏ 
' -البخاري(28517)؛ومسلم؛ ١١‏ - (45). 


5١ 
رح‎ 


بان الفجاح بتحقيق أسجاب الفلاج 

اجْتمعَا عَلَيْهِ وَتََرَهَا علي وَرَجُلٌّ طَلَبَيهُ امْرََةٌ دَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالِ فَقَالَ: إن أَحَافُ ور 
تصَدّقء أَخْتَى حَتَّى لآ تلم شِمَالهُ ما تلفق يمِيئهء وَرَجْلّ ذَكْرَ الله حَالِيَا فقَاضَتْ عَبتَاهُ ". ' 
وسابعهم: رجل قلبه لين نقي» يرجو رحمة ربه ويخشى عذابهء حاسب نفسه في خلوته» وذكر ذبّاء 
فانفطر قلبه له» وخاف عقاب ربه» وندم على فعله» رجل ذكر نعم ربه عليه» وما وجب عليه من 
الشكرء وأحس في نفسه القصور أو التقصيرء ففاضت عيناه بالدموع» يسأل اللّه الرحمة والمغفرة 
ويرجو القبول والإحسان. 

فا أيسر هذا المقابل الذي يحمي من نار 0 وحره» وما أكرم رب العالمين» وما أعظم إحسانه.' 
وفيه ارتباط مقام التوبة الصادقة بالخوف من الله وخشيته . 


ما جاء في إثبات الخيرية للتوابون : 
عَنْ أي طفه. أنَّ التي ل ٠‏ قَالَ: "كل ابن آدمَ حَصَّاء وَخَبْرُ لضان الَواُون". ' 

وَعَنْ عءَلِنَ » قَال: جار كل مُفْئنِ تؤاب ٠"‏ قيل: فَإِْ نْ عَادَ؟ قَالَ: «يَسْكَغْفِرُ اللَّهَ وَيَكُوبُ» . فيل: 
فَإِنْ ؛ عَاد؟ 58 «يَسْكَخْو اللّدَ وَيَكُوبُ» ٠‏ قيل: : حَقّ مَك ؟ » قَالَ: وك يكو لشَيْطَانُ هُوَ 
المحشوتي* 
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' - البخاري(55)» ومسلم١91 .)١٠١1(-‏ 
١‏ - "المنهل الحديث في شرح الحديث" المؤلف: الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين - الناشر: دار 
المدار الإسلامي-الطبعة الأولى . 
- رواه أحمد في " المسند(9 54 ٠١‏ ١)ءوالترمذي(99‏ 5 ؟)ءوابن ماجة(599 ؟). 
' -" كتاب التوبة "لابن أبي الدنيا .)١1/19(‏ 


حا 
كر 


بيان النجاح بتحقيق أسجاب الفلاج 

مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَيِلَ عَمَلّا صَالِحا فَُوليِكَ يَيّلْ الله سيكت حَسََاتٍ وَكان الله عَقُووَا رَجها 
)٠١ ,‏ وَمَنْ تاب وَعَولَ صَالِحًا وإ يعُوبُ إِلَ الله مَكابًا )١(‏ 4 [الفرقان: 54 - .]7١‏ 
وَقَوَهُ: ل فَأوَيِكَ يَُيِلُ الله سَيَتاتيم م حَسَئاتٍ وَكنَ اللَّهُ عَنُورَا رَحِج 4 : في مَعْتَى قَوْلِهِ: [يْمَيِلَ 
اله سباع عم حستات! قؤلاي: 
اح يم توا مَكانَ ع عَدَلٍ السَيِاتِ يعمل الْحسَتات. َال عَلِنُ بْنْ أبي طَلْحَة عَنْ ابن عَبَاسِ 
9 0 يدل الله سَيَتَاتيم حَسَتاتٍ] قَالَ: هم الْمؤْمُون» كاثوا ين قبل إجاديم على 
السَيَئَاتِء فَرَغِبَ الله بين عَنْ ذَلِكَ خْوَهم إلى الْحسَتاتء فَأبْدََهُْ مَكانَ السَيّئَاتٍ الْحَسَئاتٍ. 
وَرَوَى مُجَاهِدٌء عَنِ ابن عَبَاسٍ أنه كآن يُنْشِدُ عِنْدَ هَذِهِ الآ : 
دَأنَ بعد حَرِ حَريفا 5 وَبعْدَ طول التّمّس الوجِيمًا 
يذني: تَعيرتْ يَلْكَ الْأحْوَالَ إل عَيرهَا. 
ملعا و ماو »يكو الرَجْل على هيت قببحَدٍء ثم مدل اله يا حَرا. 
َكَل سَعِيدُ يْنْ جر أبدلهم , بعِبَادة الأَوَْانِ عِبَادةَ اللّهِء وَأَبْدلّهُمْ بِعالٍ الْمُسْلِمِينَ فِقالًا َع الْمُسْلِمِينَ 
للْمشْركين ندل يكح لْمُشْرِكاتٍ يَكاح الْمؤمتات. 
وَقَالَ الْحَسَنُ لطر لهم الله الْعَمَلٍ السَيْ الْعَمَلَ الصّالِحَ وَأَنْدَلهُمْ بالشّرْكِ إخلّاضاء وَأَبْدَهم 
بِالفُجُورِ إخصائاء وَبالكثْرِ إسْلامًا. 
وَهَذَا قَوْلْ أب الْعَالِيَةِ وَقََادةَ وَجَمَاعَةٍ آخَرِينَ 
وَالْمَولُ التاني: أَنّ يَلْكَ السَيئَاتِ لَْاضية تقب بتفين القؤنة التضوح خفتاته ونا ذاك إلاانة 
كلما تدك ما مَصَى نَم وَاسَْْجعَوَاسْتغْْر» يلت الك ماي الاغْتِمَار. يوم الْقَامَةَ وإ 
وَجَدَهُ مَكْيُوًا َلَنْهِ كِنَهُ لا يسْيُه وَيَنْئَابُ حَسَئةٌ في صقت 5٠‏ تَبَنَتِ السَئةُ بذَلِكَ» وَّثْ به 
الآثاز الْمَزوِيَهُ عَن السّلّفء رَحِمَهُمْ الله تال -وَهَذًا سِيَاقُ الْحَرِبثِ - عَنْ أبي ذَرْء قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ل : " إن لأَغْلمْ آخر هل الْجَنَةِ دُخُولَا اْجَنَهَ وَآخِرَ أَهْل الثَارٍ خْرُوجًا مِنْبَاء رَجْلٌ 
يوْقَّ به يوم الْقَِامَقِ قبمَالَ: اغرضُوا عَلَيْهِ صِعَارَ ذْنُوبهء وَازْقعُوا عَنْهُكبَارهَاء فَتعْرَضُ عَلَيْهِ صِعَارُ 
ذُُوبهء قبعَالَ: عَيلْتَ يَومَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَاء وَعَيلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَاء فيَقُولَ: تعوء لا 
يَسْتَطِيعُ أن : بدك يدْكْرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كار دوه أَنْ تُعْرَضٌ عَلَيْهِ ٠‏ قبِقَالَ أهُ :مإ نّ أَكَ مَكان كَل سَيكةٍ 


الحلا 
ا 


بيان النجاح بتحقيق أسباب الفلاح 

ذث واي 

ول علي الخسين رن اابيمن: ( يبل اللّهُ سَيْكَاهِمْ حَسَتاتٍ 4 قَالَ: في الآخرة. 
١‏ 


والتائب من الذنوب إلى طاعة الله ماجرًا إلى الله : 
عَنْ عَبْدٍ الل بن مرو رَخِيَ الله عَذْمَا عَنِ التي 6 ٠‏ قَالَ: «السَخ مَنْ سَيْ السلِمُونَ مِنْ 
لِسَانه وَيدِهِ اماع موقن فى الك كلل ” 
وفي رواية : إن يَخلا سألَ وَسُولَ لله ل أي الْمُسْلِمِين حير ؟ قَالَ: « مَنْ سَِمْ الْمُسْلِمُونَ مِنْ 
وَعَنْ عَبِدٍ الله بْنِ قُدَامَةَ السَعْدِيَ - ذه - فَالَ: اد - و2 " لا تنغ الهخرة ما دام 
العَدو و يَُاتَلُ " » فَمَالَ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ الَحمْنِ بْنْ عَوْفٍ » وَعَبِدُ | لله بْنُ عمْرو بنِ الَْاصِ رضي 
الله عنهم -: إِنّ الت - لد - قَالَ: " إِنَّ الْهجرَة حَضْلَتان: إِحْدَامْا أن مَبْجْرَ السَيّئاتٍ » وَالْأَخْرَى 
أن تجَاجر إِلَ الله وَرَسْولِهِ » ولا تنقَطِع الهج ما تْبلثْ الَبَُ » ولا َال التو مَْئوأة حت تطلم 
الشَّمْسُ مِنْ الْمَغْبٍ » فَِذَا طَلَعَتْ » طَبعَ عَلىكُلّ قَلْبٍ يما فبه » وَكُِيَ الكاش الْعَمَلَ " . 


- مسلم 5 - (.9١)ءوأحمد(597١5)ءوالترمذي(7‏ 534 ١)ءوابن‏ حبان(ه/910/). 
' - رَوَاهُمَا ابْنُ أبي حاتم وَرَوَى ابْنُ جريرء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيبٍ مِثْلَهُ . 
تغسير القرآن العظيم " لابن كثير حرحمه الله- 
- البخاري(5 /55) » وأحمد(ه ١751)ءوأبو‏ داود(١81‏ ؟)ءوالنسائي(5997) »وابن حبان(570). 
- مسلم 54 -(50). 
- حسن : رواه أحمد (7171١)وحسنه‏ شعيب الأرنؤوط » وأبو داود(5173١))‏ وحسنه الألباني في" 


الإرواء ' (8١05)عو‏ " صّحيح الْتَامِع"( 3). 
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لكك 

بييان الشجاح بتحقيق أسجاب الفلاج 

ااه بي ب 

عَنْ عَبْدِ الله » قَال: عذننا تشول الله عل وَهُوَ الصَادِقُ الْمَضدُوقُ " إنّ أَحدَه يمع حَلَتُهُ 


ع 0 يكُونْ في ذَلِكَ مُضْعَة مِثْلَ َك 
5 الماك نيالم فيد الزوخ: وَيُؤْمَرْ بأ كلِمات: كنب رذقه وَأَجَلِه وَعَمَِهء ؛ وَشَفِيٌ أو 
سَعِيدٌ فَوَاَنِي لا إِلهَ غَبرُهُ إن حدم ينمل يعم أل الْجَ حك ما يون يله وتتها إلا فزاع. 
يق علي اَككَابُ» فَغملٌ بعل أل الكار» يدحلا ون أَحََم لعل يمل أَهْل التآرء حَّ 1 
ما يككُون يِه وتنا ا ذرَاعٌء اغٌ فُتَسْبقُ عَلَيهِ الكَابُء فِيَْمَلٌ بعل أَهْل الْجََةِء يدها "أ 


ارتباط التوية بشكر نعم الله : 
عَنْ سَعْدٍ بن إبْرَاِيم» عَنْ طَأقٍ بن حَييبٍ قَالَ: «إنَّ حُتُوق الله تعالق عَم من أن يوم يا 
الْعِبادُء وَإنَّ نمه الله كت ين أن تحْصَى ؛ ولك أشبخوا تالت انض ايو 


التوبة والاستغفار بعد الذنب سبب لصلاح القلب : 

عَنْ أبي هْرَيرةَ طفه ٠‏ أَنّ رَسُولَ الله وله » قَالَ: « إِنّ الْمَؤْمِنَ إِذَا أَذْنَب كَنَتْ نَكْتَةٌ سَوْدَاءُ في 
لهم إن َابِ وَتَرْعَ واستفقرء صْقِلَ قلْبَهُ » ..."الحديث. ' 

وعن عَوْن بْنِ عَبدٍ الله 2 «دَاوُوا الذَُّوتٍ بالقؤبة» وَلَرَبٌ تائْبٍ دَعَفْهُ تؤيلة إلى الْجَنَةٍ حتى 
َوْفَدَنْهُ يا وَقَالَ: «قَلْبُ الْمَْءِ التَائْبٍ بعأرلة الرْجَاجَةٍ مور فيا جمِيمُ مَا أَصَايًا » فَالْمَوْعِطَ إل 
لوي سَرِيعةٌ : وَهر لت ارق أَفْرَبُ» 6 


' - البخاري (4 745)؛ومسلم ١‏ -(1547). 
- " الزهد والرقائق " لابن المبارك .)5٠١5١(‏ 
' - حسن :رواه أحمد في " المسند(؟795)ءوابن ماجة(4 4 47)ءوابن حبان (5 4 47» /771). 


' - "كتاب التوبة " لابن أبي الدنيا .)١85(‏ 


ه؟ 
كك 


بان الشجاح بتحقيق أسجاب الفلاج 


وعَنْ عَْنٍ بْنِ عَبدٍ الله قَالَ : جَرَائمُ الاين مَنْضوبة بالتدَامَةِ ضت أغيديعء لا تقر للتَائبٍ بالدَنيا 
1 وه اح ر ان ل اه وكاق يَتُول: افق ا 5 2 م مث ١‏ 
قال ل مر رضي الله عنه ا التَوَابيينَء فَإِممُم أ شَيْءٍ أَفْيِدَةٌ» " 


(؟١1١)‏ ذكر الله كيرا : 

لقوله تعالى : ١‏ قدا قُضِيَتِ الصّلَاه فانَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَُوَا مِنْ فَضْلٍ الله وَاذْكُرُوا الله كديا 

عَلَمْ تيون )٠١(‏ 4 [ المعة:١٠]‏ 7 

ولقوله تعالى : < ا ييا لين آمنوا ذا ليم فَةُ ُو وَاذْكروا الله كفيرالَعَلكم فبخون (5) )» 

[ الأأفال:20] 

وعَنْ عَايْسَةَ رضي الله عنها ٠‏ فَالَثْ: « تكن التي صل يذَكر الله على كُلَ أ أخياة »م 

عن أي خزرة طله , قال: َال يَسُولُ الله يلي : « لأ أَقُولَ : سُبْحان اللْيء وَالْحَمْدُ للّهِء وَلَا إِه 
إلا اللهء وَاللْكُ امي أعرث إل يكا طلعث عليد اللتقش ».4 


ون أي هزر لك » ذل كان شو اله و يمير في طريي كه م 
كر الله كَثِيرَاء يه 

وعَنْ 5 الدَّرْدَاءِ ضيه 3 قَال: قَال التي ع مالا انيد َرِ َال وَأَرَكَاهَا عِنْدَ مَل مَلِيكة وَأَْفَعِا 
في دَرَجَايمْ وَخَيْرٌ لم مِنْ إِنْثَاقِ الذَهَبِ وَالوَرِقء وَخَيْرٌ لم مِنْ أن تلمّوا عَدُوَمْ » فَعَضْربوا أغتاَهم 


3 


- "كتاب التوبة "لابن أبي الدنيا .)١85(‏ 

' - "كتاب التوبة "لابن أبي الدنيا (5 5 .)١‏ 

١١١١ 00 -_‏ - (سلاسعء وأحمد في " المسند"( »))55141١‏ وأبو داود )١(‏ » والترمذي (9*/.5) » 
بن ماجه (07.*) » وابن حبان .)6١57(‏ 

- م 6 .» وابن حبان 855 ءوالترمذي (5551). 

'- مسلم؛ -(55175)ءو ابن حبان(/85)ءو" المشكاة"( 5١55‏ -[1؟]. 


5" 
كر 


بيان النجاح بتحقيق أسباب الفلاح 

وَيَضْربُوا أغتافكم ؟ , قَالُوا: بلى. قَالَ: « َكْرْ الله تعالّ ٠‏ قَالَ مُعَادُ بن جَمَلٍ: مَا هَيْءٍ أَنْجّى مِنْ 
عَدَابٍ الله مِنْ ذَكْرٍ الله ٠١‏ 

وغ أي هْرَيرَة طن » قَالَ: قال الت ة يي : « يَقُولُ الله تَعالّ: «أنا عِنْدَ طن عَبْدِي بي امه 
ذا ذَكَرَف» فإِنْ ذَكَرفِ في تفْسِهِ ذَكرئُةُ في تشيي» وَإنْ ذَكَرَن في مَل ذَكرتُهُ في مَل حَيْرٍ مِْيُ» 
وَإنْ ترب إل بِشبرٍ تمَرتُ إِلَيِْ ذرَاعَاء وَإنْ تقر إلِيّ ذْرَاعَا تقَرئتُ إِلَيْهِ بَاعَاء وَإِنْ غ أَنَاني يَشئِي 
كته هَرْوَةٌ 3 

ومن أراد المزيد فليطالع كتابي على الموقع بعنوان :" سبق الخيرات للذاكرين والذاكزات " وأفضل 


نسخه : بمكتبة " نور" مجانًا بذ بنسخة بي دي أف . 


19 )جانية العبد لجنم لاريا : 

لقوله تعالى : + نا أَمما الَذِينَ ع آثمثوا لا موا الزبا أَضعائًا مُضَاعمَة َاتُوا الله َلك ميخو ٠(‏ )0 
4[ آل عمران: ]1١١١‏ 

وفي تفسير " الجلالين : «إيأها الِينَ آمَنوا لا تَمُُوا الا أضعاقًا مُصَاعَفَة 4 بف وَدُونها أن تزيدُوا 
في الْمال عند خلول الأجَل » وَتُوَخِرُوا الصَّلَب طوَائَنُوا لله 4 بتركه ١‏ لَعَلمْ ثفيخون 4 تقُوون. ' 


(14) الأمربالمعروف والنبي عن المككر : 
قال تعالى : (وَلْتَكُنْ مد أَمَةٌ يَدْعُونَ إِلَ الْكيْرٍ وَيأمْرُونَ بالْمَْرُوفِ وَيثَْوْنَ عَن الْمنَكَرِ وأُولَيِكَ هم 
الفالكوة )3١4(‏ #[آل عمران:4 ]٠١‏ 


- صحيح : أخرحه أحمد (9567751١1١5)والترمذي‏ (93017©) واللفظ له وابن ماجه (-19؟)» 
والحاكم في" المستدرك"(875١)ءو"‏ المشكاة"( 7١79‏ -[9]؛وصححه الألباني في" صحيح الجامع"( 
848). 

' - البخاري )74٠١(‏ » ومسلم (5715)وأحمد (775١٠)ءوالترمذي‏ (770)» وابن ما 
08575١‏ ). 

' -" تفسير الجلالين " (ص:84)ط: دار الحديث- القاهرة - الطبعة الأولى . 


/ 
ا 


بان الشجاح بتحقيق أسباب الفلاج 


يأمر الله المؤمنين - بعد استكال هادهم في أنفسهم - أن يمتد خيرهم, ويتجاوز برهم إلى غيره: بأن 
يكون منهم جاعة متفقهة في الدين: يدعون الناس - على بصيرة - إلى الإسلام. وكله خير. فيأمرون 
بكل ما عرف حسنه عقلا وشرعّاء ويْبْنَ عن كل ما هو منكر كذلك. 

وقد دلت الآية على أن الأمة: يجب عليها أن تخصص طائفة منها: تقوم بالدعوة إلى الله »كما قال 
سبحانه: «١‏ فَلوْلَا تر مِنْ كل فِرقةٍ ميم طَائَْة لِيتفتَهُوَا في الدِين وَلينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِدَا َجَعُوا ليم 
لتك يذزون؟. 0 

وهذا لا يعفى سائر أفراد الأمة من القيام ببذا الواجب: كل بحسب طاقته . 

ويوّيد هذاء ما رواه مسام عن أبي هريرة قال: قال كَل : "من رأى متك منكرًا فليغيره بيده فإن لم 
يستطغ باساوم فا ن م يستطع فبقلبه»ء وذلك أضعف اليهان". 

وفي رواية أخرى لمسلم: "وليس وراء ذلك من الإجان حبةٌ خردل". 

ل وَأُولَيِكَ هم الْمُْلِحُونَ 4 :أني وأولئك المتصفون بتلك الصفات العالية » هم الفائزون بجخيري الدنيا 
والآخرة. 

وقال ابن تمية : أن النبي هو وسائر المؤمنين لا يخبرون إلا بحق» ولا يأمرون إلا بعدل؛ فيأمرون 
بالمعروفء وينبون عن المنكرء ويأمرون بمصاط العباد في المعاش والمعاد» لا يأمرن بالفواحشء ولا 
الظامء ولا الشركء ولا القول بغير علم . 

فهم بعثوا بتكبيل الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرهاء فلا يأمرون إلا بما يوافق المعروف في العقول 
الذي تتلقاه القلوب السلهة بالقبول» فكما أنهم هم لا يختلفون فلا يناقض بعضهم بعضّاء بل دينهم 
وملتهم واحد » وإن تنوعت الشرائع فهم أيضًا موافقون لموجب الفطرة التي فطر الله عليها عباده » 
موافقون للأدلة العقلية لا يناقضونها قطء بل الآدلة العقلية الصحيحة كلها توافق الأنياء لا تخالفهم 
» وآيات اللهء السمعية والعقلية والعيانية السماعية كلها متوافقة متصادقة متعاضدة » لا يناقض 
بعضها بعصا" أ. ه 

وبعد ما حررت مقتضى الفطرةء وموجيها ولوازتما من خلال الأدلة الدالة عليها من الكتاب والسنة 
بفهم سلف الأمة وأمّتها الذين هم: أمّة الهدى ومصابيح الدجى» وشموس الفلاحء ونجوم الحيارى» 


| - "التفسير الوسيط للقرآن الكريم" ط: الحيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


8 
ا 


بيان النجاح بتحقيق أسباب الفلاح 
وبر النجاة. وتبين أن عامة السلف وجمهرة العللاء قائلون بأن الله فطر عباده وجبلهم على وجوب 
عبادته » وعلى 0 


(15) الجهاد في سيبل الله : 

قال تعالى : (١‏ لكن الرسُول وَالََِ آمنوا مع جَاهَدُوا ماهم وهم وليك لهم الات 
َأولَِكَ هم الْمِْحُونَ (8) عد الله لَهُمْ جَنَاتٍ تخْرِي من تيا الْأََارُ حَاِيبنَ فينا ذَلِكَ الم 
الْعَظِِمُ (85) 4 [ التوية:84 ] 

وقوله تعالى : 9 يا مما الَذِينَ آمَنُوا اتَعُوا الله وَابْتهُوا إلَيِهِ اْوَسِيلَة واهدوا فى شييلة لهل لفون 
(5؟) 4 [ المائدة: 5؟] 


(15) الصبر: 

لقوله تعالى : «( يا مم لين آمَنُوا اضرُوا وَصَايرُوا ورَابِطُوا واوا اله لَك يحون 0٠١‏ » 
[ آل عمران:١٠7]‏ 

وعَنْ صَيَيِبٍ طفن قَالَ: قال رَسُولْ الله َه "ما لأمر الْمَؤمِنء إن أَمْرهكله حَيْرٌء ولِيْسَ ذَاكَ 
ِأَحَدٍ إلا ِلمُِْنِ» إن أَصَابئهُ سَرَاءْ شَكَرَء كان يرا آم ون أَصَابئهُ صَرَاءْ صَبرٌ » فكانَ خَيا 
7 

وعَنْ أبي سَهِيدٍ الحذرِيٍ طله إن نَاسَا مِنَ الأَنْصَارٍ سَأَنُوا رَسُولَ الله ولو » َأَعْطَام سَألُوُ 
أَعْطَاهُ » ثم سَألُوهُ, فأَعْطَاهمْ حََ تَِدَ ما عِندَه فَثَالَ: «مَا يَكُونْ عِْدِي مِنْ خَيْرٍ فَْ أَدّخِرَُ 
عد ومن شتففل يِه اله ومَْ يمشن يذيه الله ومن يَتصَير بره ال وما أغلي أحد 
عَطَاه حرا وَُوْسَع ون الشبر».' 


- مسلم 54 - (5999)ءوأحمد(4 851 ١)ءوابن‏ حبان(5837). 


)١179(يراخبلا‎ - 


53> 
كر 


بيان الفجاح بتحقيق أسجاب الفلاج 


(1) اجتناب العبد المسلم للمسكرات والمييسر والأتصاب والأزلام : 

لقوله تعالى : < يا ما الَذِينَ + آمثرا إنها الكفد وَالْمَشي وَالْأتضابْ وَالْأَؤلامُ رجش من عَمَلٍ 

الشَّحِطَا ن فَاجتيئوة لعل تفلخون (10) 606 4 [المائدة: 06] 

يقول 07 السعدي ره الله - في ' شين 0 0 هذه 00 القبيحة » 1 أم 

بد ما حال اللّه ا و ا 0 
أي: : غطاه بسكره 2 والمسرء » وهو: “تيع المغالبات التي فيها عوض من الحانبين كالمراهنة ونحوها 
؛ والأنصاب التي هي: الأصنام والأنداد ونحوهاء مما يُنصب ويُعبد من دون اللّهء والأزلام التي 

0 00 براح ار ال 0 

امور الخبيثة مما ينبي اجتنايها وعدم التدنس بأوضارها. ومنها: أنها من عمل الشيطانء الذي هو 

أعدى اعد اللساود 

0 ااه لعو اولع ل ا ا 

الوقوع فبها. 

ومنبا: أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابهاء فإن الفلاح هو: الفوز بالمطلوب المحبوب» والنجاة من 

المرهوب 4 وهذه الأمور مائعة من الفلاح ومعوقة أه 5 

ومنها : أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس » والشيطان حريص على بثهاء خصوصا الخمر 

والميسرء ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضياء . 

فإن في الخمر من انغلاب العقل وذهاب جاه ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين» 

خصوصا إذا اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شارب الخيرء فإنه ريما أوصل إلى القتل. 

ونااق امسر من طلة اهدعا القن وله هاه الكثر بق غير عقاراةما نهو مح كان الأسبات 

للعداوة والبغضاء. 


5" 
مما 


بان الشجاح بتحقيق أسباب الفلاح 

ومنها: أن هذه الأشياء تصد القلبء ويتبعه البدن عن ذَكر الله وعن الصلاة» اللذين خلق لما 
العبدء وبا سعادته, فالخمر والميسرء يصدانه عن ذلك أعظم صدء ويشتغل قلبهء ويذهل لبه في 
الاشتغال با ٠‏ حتى بمضي عليه مدة طويلة وهو لا يدري أين هو. 

فأي معصية أعظم وأقبحج من معصية تدفس صاحهاء » وتجعله من أهل الخبثء وتوقعه في أعمال 
الشيطان وشباكه, فينقاد له كما تنقاد المجة الذلياة لراعيهاء وتحول بين العبد وبين فلاحه » وتوقع 
العذاوة والبتظاء ببق انمو رتفد كن 55 انلك وعن الصلؤة4 " فيل قوق هذه المتالسند توه 
كر مها 1 
ولهذا عرض تعالى على العقول السلهة البي عهاء عرضا بقوله: هَل ثم منتبُونَ 4 لأن العاقل - 
إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد- انزجر عنها وكفت نفسه » ولم يحتج إلى وعظ كثير ولا زجر بليغ 


وعَنْ بريدة بن الخصيب الْأَسْلَو ذه » قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله كله : "مَنْ لَعِب بالتردَشير فَكانّمَا 
ديو ركو 4 1 0 2 كس 
صَبَعْ يَدَهُ في لخم جِزِيرٍ ودّمه". 


(18) المحافظة على الفرائض من الصلاة والزكاة والصيام : 

عَنْ طَلْحَةَ بن عْبيدِ الله ظظيه يَقُولٌ: جَاء رَجْلْ إلى رَسُولٍ الله ول » ذا هُوَ يَسْلهُ عَنِ الإشلآم» 
َال رَسُول الله ول : «حَمْس صَلْوَاتٍ في اليؤم والليآة». قثَالَ: هَلْ عَلنَ عَزرُها؟ قَالَ: «لآء إلا أنْ 
تطَوَعَ» َقَالَ يَسُولَ الله طَلْك: «وَصِيَامُ شَهْرٍ رَمَضَانَ»». قَالَ: هَلْ عَلِيَ 2 َيْيُهُ؟ قَالَ: «لآء إِلَّا أَنْ 
تطَوّعٌ». قَال: وَذكرَ 1 ول اللَّهِ در اكه قَال: هَل عَلَ عَيْرُهَا؟ قَال: «لآء إلا أن تطَوّعٌ». 


-رواه مسلم ٠١‏ - (5550)»وأحمد(1055١)ءوأبو‏ داود(5319)ءواين ماجة(0771")ءوابن 


حبان 1/70( ه). 


5١ 
كد‎ 


بان الشجاح بتحقيق أسباب الفلاج 


َلَأبرَ لرَجْلَ وَهُوَ يَقُولَ: وَالنَهِ لآ أَزِيدُ عَلى هَذَاء وَل أَنْفُْضء قَالَ رَسُولَ الله صل : «أفلح إِنْ 
صَدَّقَ» : 

[ ش (ثائر) هو برفع ثائر صفة لرجل وقيل يجوز نصبه على الحال ومعنى ثائر الرأس قائم شعره 
منتفشه (نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول) روى نسمع ونفقه بالنون المفتوحة فهمم| وروى يسمع 
ويفقه والأول هو الأشهر الآكثر الأعرف وأما دوي صوته فهو بعده في الهواء ومعناه شدة صوت لا 
يفهم (أفلح إن صدق) قيل هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة والأظهر أنه عائد إلى امجموع 
معنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحًا لأنه أنى بما عليه ومن أنى با عليه فهو مفلح وليس في هذا 
أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحًا لأن هذا بما يعرف بالضرورة فإنه إذا أفلح بالواجب فلن يفلح 
بالواجب والمندوب أولى] 


(19) جباع الفلاح في متابعة العبد للفرائض بالنوافل : 

عَنْ أبي هْرَيرة ضلينه » قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله طَل : " إِنّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى لي وَلَِا مد آذْمهُ 
باحرزبء وَمَا ترب إِيّ عَبِدِي بِنَيْءِ حب لي مما افترَضْتُ عليه وَمَا يَالَ عَبِدِي يكمَرّبُ إل 
ِالتَوَافلٍ حَقَ | أحِمَهُء فَإِذا أخييئة: كنث سفعة اللي يَسمغ به صر الي ينْصِرُ به ويد الي 
يَنَطِشُ بّاء وَرِجْله التي يشي يناء وإ ن سأي لأغليئة وين اشتعلاني أعِيذهء وما نق 
شئء أ قال تردي عن قذين المؤيي» يكرة الو و أثرة سام " 


| - البخاري(7017؟)»ومسلم ١‏ - (١١).وأحمد(.‏ 9١١)ءوأبو‏ داود(891).ءوالنسائي(/7 ٠‏ 5)ءوابن 
00 


' - البخاري (1007) ءوابن حبان(27 ؟). 


دنا 
كم 


بيان الشجاح بتحقيق أسباب الفلاج 


) ١؟)‏ محبة المؤمنين وخاو صدر المسلم من حسدم مما أثاهم الله : 

َوه تعاللَ: 0 وَاأذِينَ تَموءُوا الدّارَ لان مِنْ قَبلِهِمْ خ ون مَنْ هَاجَرَ لمم و يَدُونَ ف 
صَدُورٍ مم حَاجَةٌ مِمًا و وَيُْبْرُونَ عل نيهم وَلَؤْكنَ 3 م خَصَاصةٌ وَمَنْ يوق شَ َيِه أُولَيِكَ 
م المُفْلِخُونَ 4 [الحشر: 9] 

قال الحََن: ١‏ حَاجَةٌ): «حسئًا» 

الحَصَاصَةٌ: الَاقهُ ب« لفون 4: القَائرُونَ بِالخلود: وَالعَلآحُ: المَقَاءْء شَ عَلَ القلأح : َل " 


(1؟) الخشوع في الصلاة : 

لفوله تعالى :طالَذِينَ هم في صَلاتيم خَاشِعُونَ 4 " قَالَ عَلِكْ بن أبي طَلْحَةٌ عَنِ ابن عَبَاين: 
طحَاشِعُونَ 4 : حَائِفُونَ ساكئون. وَكَذَا روي عَنْ مُجَاِدِء وَالْحَسَنْء وَقتادَة» وَالُهرِيِ (5) . 
وَعَنْ عَلِيَ بن أي طَالِبٍء رَضِيِ اللهُ عَنْهُ: الخشوغ: خشوغ القلب. وَكَذَا قَالَ إِبرَاهِمْ التحَعِن. 

وَقَالَ اْحَسَنُ الْمضْرِيٌ: كان خحُشْوعْهُمْ في فُلُوييم» فَقصُوا بدَِكَ أبصَارَمُّء وَحَنْضْوا الجاع . 

وقَالَ مُحَمدُ بْنُ سِيرين: كان أَصحَابُ رَسُولٍ الله كلد يَردعُون أَْصَارَم إل السّمَاءِ في الصّلَاةٍ » فَلما 
لت هَذِه الآيةُ: طق فلع الْمُؤمئون. الَذِينَ هُّ في صَلابِهم حَاشِعُونَ 4 حَنَصُوا أَْصَارمم إل مَوْضِمٍ 
حودمم [و] وَالْخْسْوعْ في الصّلاةٍ إِنّما يحْصْل بِمَن فر قَلْبَهُ لها وَاشْتَعَلَ يا عَما عَدَاهَاء وآئرهَا 
عل عَيهَاء وَحِِئذٍ تَكُونُ رَاحَةٌ لهُ وفرٌة عبْنِء 5 قَالَ التي ل » في الْحَدِبثْ الَِي رواة الْإِمَام 
أحْمَدُ وَالمّسَانُ» عَنْ أَنّيس نه عَنْ رَسُولٍ الله طَفوْ أنه قَالَ: "خيّب إِلِنَّ اليب وَاليْسَاءء وَجْعِلَتْ 
وَقَالُ لمم أحْمَدُ أيْضَاءٍ حَدَنَنَا عَبْدُ الَحْمْنِ بْنُ مَهْدِيء حَدَنَنَا إِسْرَائِيلُء عَنْ عثان بن المغيرة» عن 

سام ا بن أبي الْجَعْدِء 10 بن الْحَتَفِيَةِ قَالَ: كات مَمَ أي عَلى صِهْرٍ تا : من الْأَنْصَارء لخَضَرت 


١ 


- صحبح : رواه أحمد(91؟؟١١).والنسائي(١‏ 5 79)ءو" المشكاة 5771١"‏ -[١7])»وصححه‏ الألباني 


في " صحيح الجامع"(5 .)3١57‏ 


رونا 
وك 
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الصّلَاه» قمَالَ: يا جَاريُ» اثني بوَصُوء لعل أَصَلِي َأُسْتَرِض. قرآنا أتكزنا عَلَيهِ ذَِكَ » قمَالَ: مَعِغتُ 


5 


و #0 صللك ‏ عت اث "تمش عا كحاث 54 هبز أأس )سيم ١‏ 
رَسُولَ الله صلل » تقول: "قم يا بلالء فَأرِحْتا يالصَلاق" . 


(5) الإعراض عن اللغو : 

عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْرٍ رضي الله عنما » عَنْ رَسُولٍ الله يق » قَالَ: «مَنْ يَصْمَنْ لي مَا بين لحْيَبهِ وَمَا 
يْنَ رِجلَئه » أَكْمَنْ ل الجتة» . ' 

0 1 00 ع - الهم 1 ا 5 5 2 كو آرم ا 

وفي رواية : «مَنْ تَوَكُلَ بلي مَا بَنْنَ رجِلَيِِ وَمَا ييْنَ لَحْيَبهِ » توَكلْتُ لَه بِالجَنَةِ». 


وعَنْ عُفْبَةَ بْن عَامِرٍ ذ#كه» قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ مَا التَجاةُ؟ قَالَ: «امْلِكَ عَلَئِكَ لِسَائَكَ» 
ويقول الإمام ابن كثير-رحمه الله- : ١‏ وَالَذِنَ هم عن اللو مُعرِصُونَ أيْ: عَنْ الَْاطِلِء وَهوَ 
يَشْمَلُ: الشَرْكَ 5 قَلهُ بَْضْهُم-وَالْمَعَاصِي -5 فَالهُ آحَرُونَ وما لا فائدَةَ فيه من الْأَقوَالِ وَالأفْمالٍ 
قَالَ تعالل: ط وَإِذَا مَوُوا اللّْو مَوُوا كرامًا4 [الْعَرقانِ: ”9] . 

َالَ قَادَه: أََاهمْ وَالنّهِ مِنْ آَمْرِ اللّهِ مَا وقَدَهم عَنْ ذَلِكَ. 

ومن أراد المزيد فليطالع مقالتي بعنوان :" العظة والبيان بفضل إمساك اللسان . 


' - صحيح : رواه أحمد(4 15١)»أبو‏ داود(41/5:43/5) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح» 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن المغيرة » فمن رجال البخاري» وصححه الألباني في" صحيح 
الجامع"(897/ -985؟)ءو" المشكاة"(59؟١‏ -[18] . 

' - البخاري(514174) . 

" - البخاري(507).وأحمد 79 ؟).ءوالترمذي(م ١‏ ؛ ؟)ءوابن حبان8579/؟5). 


' - رواه أحمد(ه555). والترمذي(7 50 ؟)وصححه الألباني . 


5 
هكد 
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(319) حفظ الفرج : 

لتر انان : (واأنين ثم زوجم عانظاوق, العلل قاسم أؤ ما مَلَكَتْ يمام فَإمّمْ غير 
مَُومِينَ * فَمَنِ ابتقى وَرَاءَ ذَِنَ وليك هم العاذون )أ أي: انين قن حَفِظُوا فروجمُمْ من الحرَام» 
افعامار ]ا أو لوَاطء وَلَا يَُْونَ سِوَى رواحم التي حلا الله لهُمء وَمَا 
مَلَكْتْ أَبْمَامُم ون الشوارقه وتة قال فا عله الله ]1 فلا لوم عله ولا حَرَج؛ وَلِهَنَا () قَالَ: 
(١‏ فَإمهمْ عبر مَلُومِينَ فمَنِ ابتقى وَرَاءِ ذَلِكَ 4 أيْ: ير اواج َالإماىء م ١‏ فولَيِكَ هم العاذون » 
أي: المُعْتَدُونَ. 

وَقَدٍ ادل الما الشَافِئ» رَحِمَهُ الله ومَنْ وَاقََهُ على تَخْريم الاشتفتاءٍ اليد هذ الآبة الكرهَة 
١‏ وَالَنِينَ م لِفْرُوجمْ حَافِظُون. إلا عَل أَرْوَاجم أو مَا مَلَكَتْ أَيْعائي قالَ: َهَذَا الصَبِيْ خَارِحٌ 
عَنْ هَذَيْنَ الْقَسْمَيْنِء وَقَدْ قَالَ: (١‏ فَمَنِ اق وَرَاءِ دَلِكَ ُوَيِكَ هم الْعَادُونَ ) . 


(32) الرعاية للأمانة والعهد : 

لقوله تعالى : ١‏ وَاَذِينَ هم لأمَائَاتمْ وَعَهْجمْ رَاعُون يُأيْ: ذا اوْمئُوا لم يخُوئواء بل يووا إلى 
أَهْلَِاء وَاذًا عَاهَدُوا أو عَاقَدُوا أَوْقَا بدَِكَء لَاكَصِمَاتٍ الْمُتافِقِينَ الَدِينَ قَالَ غيم رَسُولْ الله طَل : 
"آي المتافق كلاتثٌ: إِذَا حَدّث كدب وَاذًا وَعَنَ أخْلَف ‏ واذا اؤقن خَانَ". 


(15) التفكرٌ في آلاء الله وعظيم نعيه 

0 ولاح مي ضر ايدو اج عند 
قل لبن الم ل اي به والآلايء ويكرة 
ذكرقاء لعل يوق على المراد منبا ما هو. ولأنيِ شيءٍ خُلِق» وماذا هي » وأ أمر ظُلِتٍ منه على 
هذه النعم» كما قال تعالى: قاذ وا آلاء لله لعل ثثله ن] [الأعراف:19]» فَذِكْرْ آلايّه تبارك 


إع ون 
لكر 
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كان ويه عل عدم بيت النادم والشدادة لان ذلك لا يزيذه إلا يحبةً لله وحمدًا وشكرا 


وطافو ب" 
وقد د اين القيم رحمه الله أن الربٌ تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرقته من طريقين: 
أحدهما: النظرٌ في مفعولاته . 


والثاني: 5 في آياتِه وتديرها . 

وقال رحمه الله: والنظز في هذه الآياتٍ وأمثالها نوعان: نظز إها بالبصر الظاهرء فى - مثا - 
ُرقة السماءِ ونجومها وعلوّها وسَعَتّباء وهذا نظرٌ يشارك الإفسانٌ فيه غيرّه من الحيواناتء ولي 

هو المقصود بالأمرٍ . 

والثاني: أن + بتجاورٌ هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة ؛ فتفتخ له أبوابُ السماءء فيجول في أقطارها 
وملكوتها وان ملايِكتها : 
ري إتياك بطر ايو يروي يعر التنيا ول عرش الرضرية فينظزٌ سَعَته وعظمتة 
وجلالهُ ومجدَهُ ورفقتهء ويرى السمواتٍ السبع والأرضين السبع بالنسبة إِلِيهِ كحلقةٍ ملقاةٍ بأرضٍ 
فلاةٍ. ويتزى الملاتكة حلِينَ من حؤله» لم رجَلّ بالتسبيح والتحميد والتقدين والتكبير» والأمر 
ل من فوقه بتدبير المالكِ والجنودٍ التي لا يعلَمْهًا إلا 57 067 فينزل الأمز ياحياءِ لوم واماتةٍ 
آخرينَ» واعزازٍ قوم واذلالٍ آخرينَ» وإسعادٍ قوم وشقاوة آخرين» وإنشاءٍ مُأَكِ وسَلْب مُأ 
وتحويل نعمةٍ من مَحَلِ إلى محلٍء وقضاءٍ الحاجاتٍ على اختلافها وتباينها وكثرتها؛ من جبرٍ كسيرٍء 
وإغناءِ فقيرٍء وشفاءِ مريض» وتغرة كإنيه ومغفرة ذنب» وكشيف ضرّء ونصر مظلومء وهداية 
حيران» وتعليم جاهلء ورد آبق» وأمانٍ خائفء وإجارة مستجيرء ومددٍ لضعيف, واغاثةٍ الهوفٍ 
واعانةٍ لعاجزء وانتقام من ظالمء وك لعنواق ... خينئذٍ يقومُ القلبُ بين يدي الرحمن مُطرقًا 
لهيلته » ا عان لعويهء فيسجدٌُ بين يني الملكِ الحق المبين سجدة لا يرفمٌ رأْسَهُ منها 
إلى يوم لمزيد .' 


.)6 /1١ "مفتاح دار الفنعاةة" للإمام ابن القيم‎ -_ ١ 
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- " مفتاح دار السعادة .)١99 /١("‏ 


55 
كدر 
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(171) كف اليد عن الدماء المحرمة : 

عَنْ أبي هْريرَة ذفن عَنٍ التي كَل » قَالَ: «وَيْلٌ للْعَربٍ مِنْ شَرّ قَدِ ايرب فلح مَنْ كن 
١‏ 


كي 
يذه». 


(71) موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله : 

لقوله تعالى : ١ل‏ إِنَما ويم لَك وَرَسُولَهُ وَاذِنَ آمَنُوا الذِينَ يمون الصّلاة وَيؤتُونَ اكه وم 
رَاكعُونَ (00) وَمَنْ يعوَلَ الله وَرَسْوَُ وَالينَ آمَئُوا َإِنّ حِرْبَ الله هم الْقالبيون (55) 4 
[المائدة:هه-5ه] 

ولقوله تعالى : «( لا د وما مثو بالكه واتبؤم الآآخر مُرادُون مَنْ حاد اله وَرَسُول ولو كاثا 
آبَاءم 1 أتاءهم أ و إِخْوَاءم 8 شرع ُوليِكَ كنت ف لوي الْرِمَانَ يدم 6 مِنْهُ وَيُدْخِلهُم 
جَنَاتٍ تَجْري مِن تَختها الأنمَاز خَِدِينَ فيا رَضِيَ اللَّهُ عَنُْمْ وَرَضُوا عَنْهُ ُولَيِكَ حِزْبُ الله ألا د 
حِرْبٍ الله هم الْمَفْلِكُونَ (؟) 4 [المجادلة :7؟] 

قال ابن كثير: " فَكُل مَنْ رَضِيَ بولايةِ اللَّهِ وَرَسْوِهِ وَالْمُْمِينَ َو مُفِْت في الدثَْاوَالآخِرَةٍ 
وَمَْضورٌ في الدََْا وَالْآخِرَةِ ؛ وَلِهَنَا قَالَ الله تعَللى في هَذِهِ الآية الكَرمَةِ: طوَمَنْ يَتَولَ الله وَرَسُولهُ 
َالَِينَ آمَنُوا إن حِزْبٍ الله م الْقليُونَ #[المائدة:55] .' 


عَنْ أبي هرَيرة ظَيه » يَقُولَ: قَالَ وَسُْولْ اله ظَلُ : " َالَ الله:كُلٌ عَمَلٍ ابن آدَمَ لَه إلا الضيَامَء 


! - صحيح : رواه أحمد(4591) إسناده صحيح على شرط الشيخين» وأبو داود(49 7 4)»و" المشكاة"( 
65 -[5؟])وصححه الألباني في" صحيح الجامع"( 5 .)7١‏ 

' -" تفسير القرآن العظيم" 

.)7/59(دمحأوء)١١51(‎ - ١51١ ملسمو»)١5٠0 البخاري(4‎ - ' 


فذنا 
كر 
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وعَنْ أَبي أُمَامَةَ نه » قَالَ: أَتَيْتُ رول الله يك » فَقُلْتُ: مُزْني يعمل يُدْخِلَني الْجَِهَه قَالَ: 
«حَلَيِكَ بالصؤم؛ فإنَّهُ لا عِذْلَ [». ن ته الدَنيد قَتَالَ لي: «عَلَيِكَ بالضيّام».' 


ما جاء في ببان تسمية السحور بالفلاح : 

ا ضهنا مع رَسُولِ الله كث وَمصَانَء كم يقويكا شنا + مِنَ الشَّهْرٍ حَن بَقِيٍ 

5 قَعَام يتا حَنَ ذَهَب ثُلْتُْ اللَبْلٍ ؛ فَلَمَاكَنَتَ السَادِسَةُ َم َقّمْ يا فَلَمَاكنَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ با 
عل دكت تمد اللبلء كلك يا وقول اللو و َتنا قِيَام هَذِه الَّيَِقه قَالَ: ققَالَ: "إن البَجْلَ 

إِذَا صل مع الإقام حتَى اصرف خيمب له فيا ليه" ؛ قَالَ: مَلََاكاتتِ الرَابِعة لم ينم » فَلَعَاكنَتِ 

التَاِتهُ جمَعَ فل ل قاع كهنا أن يَفُوتها لماخ قَالَ: قُلْثُ: َم الَْلَاخْ؟ 

قال: الشخوز م لم ين ييه الشيْر.' 

وانما سمي السحور فلاحاء رفي على إتمام الصوم المفضي إلى الفلاح ٠‏ أو لأنه من إقامة سنة 

الرسول ؟ وذلك الفلاح كل الفلاح. 


)59 0 للنوم بالفلاح : 
عَن اليرَاءِ بن عَازِبٍ ذففنه, قَالَ: م " إذا تت مَصْجَعَكَ» اه 
© اططجن ل ميك الأ : فل: الهم أ شلفثُ وَحمِي إِلَئِكَ ؛ وَمَوَضتٌ أَمْرِي إِلَيِكَء وأ 
0 رَعْبَةُ وَرَهْبَةٌ لِك ل مَلْجَاَ وَل مَئْجَا مِنْكَ إِلّا إِلَنِكَ 2000 
رَلْتء وَبتبِتِكَ الَنِي أفشلت: تاق ستدين ابلياق فأنْتَ عَلَ الفِطَرقء وَاجْعَلَهُنَ آخِر ما تعكلّم به 


- رواه أحمد(9 54 ١١؟)وقال‏ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم .والنسائي(777؟) 
0 حبان(7 57 )وص ححه الألباني. 
حرواه أحمد(لا: 5 ١؟)ءوأبو‏ داود(ه ١737‏ )»والنسائي(5 75 ١)وابن‏ حبان(7: 5 ١)وصححه‏ الألباني 
في" صحيح أبي داود' ْ) ه64 .)١5١‏ 
' - "الميسر في شرح مصابيح السنة" 


57 
ااا 
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". قَالَ: قرَدَنهًا على ابي 525 وكلها بلقت للم آمنت يكتابلك الَنِي رأ واكم فلقة ووو الثة 
قَالَ: «لآّء وَتتِكَ اَي أَزسَلت» ' 


ع 2 ن عن-17 


7 
وفي رواية : " فَإِنْ مت مُتَّ ع لى الِْطرَةٍ » وَإنْ أضبكة عقت وك أضنت كا 


وي ست 

قال تعالى : ه الذِين يحْتيُون كبا بار الم وَالْمَوَاحِشٌ شن إلا لمم إن و َك وَأسٍ ع الْمَغِْرَةِ هوَ أَعْمٌ يكم إذ 
أ ين لض وإذ أ أجثة في لون لتاب كلا وكا أشس هُوَ أَعَْ بمنِ اتتَى (5*) 
4[النجم :37"] 

وعن سكزة بن جلتب طله , قله " م1 وشول الله َل أن مستي رقبقا بأيعة أنقاء: أذلع . 

وََبَاح» وَيَتَارٍ » وَتَافمٍ " .' 


تم بحمد الله وتوفيقه 
الباحث في القران والسنة 


'- البخاري(7: ؟)»ومسلم"ه - (١١177؟).وأحمد(ه 865١‏ ١)ءوأبو‏ داود(5؛ ٠‏ 5).والترمذي 
00 ن ماجحة(38175؟)ءوابن حبان(5 5ه ه). 

' حرواه الترمذي(5 3199). 

نباوء)١655(يدذمرتلاوء)495/6(دواد‎ وبأوء)٠١٠١7(دمحأو»‎ )5١*5(- ٠١ رواه مسلم‎ - 


ماحة(١‏ 1/9؟). 


